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 ملخص البحث

إن موضوع الزواج من أهل الكتاب له  أهميهة كبيهرو كويه  يهرتبك بهالك ير مهن المسهلمين 
ولا سيما الذين هاجروا إلى البلاد الغربية ولأهميهة ههذا الموضهوع ومسهيح الحاجهة إليه  

أههههل الكتهههاب   و هههد ، أحببهههن أن أبح ههه  تحهههن عيهههوان بحكهههم الهههزواج بهههين المسهههلمين و 
ا تضن كبيعة البحث أن يكون من تمهيد ومبح ين وخاتمة ولم أكتف فهي ههذا البحهث 
في بيان حكم اليكاح من أهل الكتاب عيد الفقهاء ، بل بييهن فيه  تعريهف أههل الكتهاب 
أولًا مبييههاً إجههراءان هههذا العقههد إذا مهها حدههل فههي الههبلاد الإسههلامية أو  يرههها والمسههاو  

 ج عن هذا اليكاح . التي  د تيت
 وبعد :

فههييي أسههللهل الله تعههالى أن تعههود للمسههلمين هيبههتهم ومكههايتهم ، وأن ييجههيهم مههن الارتمههاء 
الحضههارو الغربيههة ، وأن يجعهل عملههي هههذا خالدههاً لوجهه  الكههريم إيهه  ولههي فهي أحضههان 

     ذلك والقادر علي  .
Abstract 

    Getting Married from a Christian woman is a subject of great 

significance as it relates to many Muslim people specially those 

who migrated to Western Countries. Because of the significance 

of this topic, I entitled the presented paper:"The Islamic 

Judgement on Marriage between Muslims and Christians " 
   The nature of the paper necessitates dividing it into a preface, 

two sections and a conclusion. 

   In addition to showing the Islamic judgement on getting 

married from Christian women according jurists, I identified 

Christian people, their divisions and sects. Then I explored the 

procedures of such a marriage contracts should it occur in 

Islamic countries or elsewhere and the disadvantages that might 

result from this type of marriage.  
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 :مةالمقد  

الدين كلِّ  ولو  الحمد لله الذي أرسل رسول  بالهدى ودين الحق ليظهره على
كره المشركون والدلاو والسلام على خاتم رسل الله المبعوث رحمة للعالمين، ورضي 
 الله عن أدحاب  الذين اتبعوه وجاهدوا مع  بللهموالهم وأيفسهم لإعلاء كلمة الله تعالى.

 وبعد:
ميهاج حياو، ودستور أمة، شمل جميع جوايب الحياو، وخل ص  الإسلام فين  
اختلك بها من أخلاك الو يية، وكهر اليفوح مما لو ها من رذائل  العقيدو مما

 الجاهلية، ويظم علا ان الإيسان بخالق  والياح بعضهم ببعض أفراداً وجماعان.
 دالح لكل زمان ومكان، لا ييضب معيي ، ولا ييفد عكاؤه.

واستيباكها من  الأحكامولما كان الفق  أداو الإسلام القادرو على توليد 
 وص ا بن  درت  في بيان جميع ما يحتاج  الياح في حياتهم.اليد

ولما خلق الله الإيسان واستخلف  في الأرض، وجعل مي  يسلًا يستمر ب  هذا 
الاستخلاف جعل ل  سبيلًا يبتغى ب  وهو اليكاح الذي ب  يدلح المجتمع، ويسلم 

 ، وتيب ق الحقوق والواجبان.الأيسابالعرض، وت بن 
ض المسلمين بغيرهم من أهل الكتاب في البلاد الغربية، داروا ا اختلك بعولم  

يتعايشون في مجتمع واحد، يقتضي الحال أن يتزوجوا من يساء هذه البلاد، ارديا أن 
يعرف مو ف الفق  الإسلامي من هذا اليكاح، وما يترتب علي  من مفاسد أو مدالح 

 وأهل الكتاب .لذا جاء هذا البحث بعيوان بحكم الزواج بين المسلمين 
ولأهمية هذا الموضوع أردن أن أدلي دلوي، وأتقدم ببضاعتي المزجاو في هذا 

 البحث و د جعلت  في مقدمة وتمهيد ومبح ين وخاتمة.
 أما التمهيد ففي  مكلبان:

 : التعريف بللههل الكتاب وا سامهم وفي  فرعان :ب الأولالمكل
 الفرع الاول: تعريف أهل الكتاب.

 ا سام أهل الكتاب. الفرع ال ايي:
 المكلب ال ايي: الكوائف المختلف في ادراجها في مسمى أهل الكتاب.
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 أما المبحث الأول: تياولن في  حكم زواج المسلمة بغير المسلم وفي  مكلبان:
  الفقهاء في ذلك أ والالزواج ابتداءً من  ير المسلم ب المكلب الأول: حكم

 م وبقي زوجها على الكفر.المكلب ال ايي: حال المرأو التي تسل
 : ما ييبغي توفره في المعلن اسلام  ويريد التزوج بالمسلمة.المكلب ال الث
 : الحكمة من تحريم المسلمة على  ير المسلم.المكلب الرابع

: تكلمن في  عن زواج المسلم بالمرأو من أهل الكتاب وفي  بحث ال اييأما الم
 خمسة مكالب:

 هاء في حكم ذلك الزواج عيد الا دمين والمعادرين.المكلب الأول: أ وال الفق
 المكلب ال ايي: الحكمة من مشروعية يكاح الكتابية.
 المكلب ال الث: اجراءان عقد الزواج من الكتابية.

 المكلب الرابع: الولي والشهود في عقد زواج المسلم من الكتابية.
 المكلب الخامح: مساو  زواج المسلم بالكتابية.

 لخاتمة وذكرن فيها أهم يتائج البحث. م تللهتي ا
وأخيراً: فييي أحمد الله العلي القدير على ما من ب  من التوفيق، وأسللهل  تعالى 

ې  ې  ې  ى    ى  ئا    :مسئول  خير أن يرز يي خير العلم، وخير العمل، إي  

ئى  ئى   ئى  ی  ی      ئېئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئەئا

 بم  بى  بي  تج  تح  تخ     بخئى  ئي   بج  بحئم    ئحی  ی  ئج
 ودلى الله على سيديا محمد وعلى آل  ودحب  وسلم.

 

 الباحث                                                               

 تمهيد

 ::  التعريف بأهل الكتاب واقسامهمالمطلب الأول

 : تعريف أهل الكتاب.الأولالفرع 
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 . في اللغة:2

الأ ارب والعشيرو والزوجة، وأهل الشيء أدحاب  وذووه، وأهل الأهل هم 
الرجل امرأت  وولده والذين في عيال  ويفقت ، و يل: الأهل هو المختص بشيء 
اختداص القرابة، و يل: خادة الشيء الذين ييسبون إلي ، وأهل البين سكاي ، 

 . 1ب وأهل الإسلام هم من يدين ب ، وأهل القرآن من يقرؤه ويقوم بحقو 

 . في الاصطلاح:1

 اختلف الفقهاء في تعريف مفهوم أهل الكتاب على  ولين:

: هم أهل التوراو والإيجيل اليهود واليدارى، وبفر هم المختلفة القول الأول
 :الأيعام  قَبلِْنَا مِن طَآئِفَتَيْنِ علََى الْكِتَابُ أُنزِلَ إِنَّمَا تَقُولُواْ أَن دون  يرهم لقول  تعالى: 

والكائفتان اليهود وكتابهم التوراو، واليدارى وكتابهم الإيجيل، وهذا ما ذهب ، 151
 . 2بإلي  جمهور الفقهاء

: وسع أدحاب هذا القول مفهوم أهل الكتاب، فشمل كل من القول الثاني
اعتقد ديياً سماوياً ول  كتاب ميزل، فلم يقتدر أهل الكتاب على اليهود واليدارى، 

ن المتمسكين بدحف إبراهيم، ودحف شين، وزبور داود، وهذا بل شمل  يرهم م
 . 3ب ول الحيفية

وألحق ابن حزم المجوح بللههل الكتاب  ال: بوأما المجوح فقد ذكريا في 
 . 4بكتاب الجهاد أيهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك 

حديث وهو   5ب: أن المجوح ورد بهم يص يميزهم عن أهل الكتابورد علي 
اليبي علي  الدلاو والسلام بسيوا بهم سية اهل الكتاب  ير ياكحي يسائهم ولا آكلي 

واعترض على  ول الحيفية، أنَّ هذهِ الدحف لم ي بن لها    1بذبائحهم   رواه البيهقي
حكم الكتب السماوية المشتملة على الأحكام، إذ ليح فيها إلا المواعظ والأم ال فلا 

وض، فخالفن التوراو والإيجيل، فلم ت بن لها حرمة، ولو كان  ير أحكام فيها ولا فر 
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اليهود واليدارى يدخل تحن أهل الكتاب، لا تضى أن يكويوا  لاث كوائف و ول  
، ا تضى أنَّ أهل 151: الأيعام  قَبلِْنَا مِن طَآئِفَتَيْنِ علََى الْكِتَابُ أُنزِلَ إِنَّمَا تَقُولُواْ أَن تعالى: 

 وبذلك يترجح  ول الجمهور.  7بائفتان وهم اليهود واليدارىالكتاب ك

 الفرع الثاني : أقسام أهل الكتاب:

 : 8ب سم الفقهاءُ الكفارَ على  لا ة أ سام
: ليح لهم كتاب ولا شبهة كتاب، وهم عبدو الأو ان، وعبدو الشمح الأولالقسم 

بل لهم جزية، ولا تؤكل لهم والييران و يرهم، وهؤلاء لا يجوز إ رارهم على دييهم، لا تق
 ذبيحة ولا يجوز يكاح حرائرهم، ولا وكئوا إمائهم بملك اليمين.

 : لهم شبهة كتاب وهم المجوح وسيللهتي الكلام عيهم لاحقاً.القسم الثاني

 سم لهم كتاب ميزل اليهود واليدارى، وهم على  لا ة أ سام،  :القسم الثالث
 و الآتي:سللهتياولهم بشيء من الإيضاح وعلى اليح

 
 

 الذميون )أهل الذمة(: - أ

بكسر الذال: اسم مشتق من الفعل ذمَّ يذمُ، وتللهتي في معانٍ:  :غةالذمة في الل  
ميها ذمَّة الرجل ذمها آلم دما   من ضرر، وربما  الوا: ذمت  الشمح إذا 

وميها الأمان والعهد، فللههل الذمة أهل العهد، ومن ذلك  يل  أكمن دما  .
ار ذمي، لأي  أو من على مال  ودم  بالجزية ومن ذلك للمعاهد من الكف

 . 9ب ولهم: في ذمتي كذا، أي في ضمايي

من يقيم في دار الإسلام من اليهود واليدارى، وأ اموا عهداً  وفي الاصطلاح:
، والتزام أحكام  10بمع الدولة الإسلامية مع إ رارهم على كفرهم بشرك بذل الجزية

 . 11بالإسلام الدييوية

 بِاليَْوْمِ وَلاَ بِاللّهِ يُؤْمِنُونَ لاَ الَّذيِنَ قَاتلُِواْ دل في مشروعية عقد الذمة  ول  تعالى: والأ
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 الْجِزيَْةَ يُعْطُواْ حَتَّى الْكِتَابَ أُوتُواْ الَّذيِنَ مِنَ الْحَقِّ ديِنَ يَديِنُونَ وَلاَ وَرَسُولُهُ اللّهُ حَرَّمَ مَا يُحَرِّمُونَ وَلاَ الآخِرِ

، أمر الله تعالى بمقاتلة الذين لا يؤميون بالله 29التوبة:   صَاغِرُونَ وَهُمْ يَدٍ عَن
ورسول ،  م ذكر أهل الكتاب، وخدهم بالذكر لعلمهم بالشرائع والرسل والتوحيد، 

 . 12بوجعل لقتالهم  اية وهي إعكاء الجزية بدلًا من القتل
 :(23)المستأمنون  .2

مع مستللهمن مشتق من الفعل باستللهمي   أي بكسر الميم: ج :المستأمن لغة
كلب مي  الأمان، واستللهمن إلي ، أي دخل في أماي ، ومي  الأمن والأمان، و د أمي   
وأميَ ، والمللهمن: موضع الأمن، والآمن: المستجير ليللهمن يفس ، ويدح بالفتح فيكون 

 . 14باسم مفعول، أي دار مؤميا

 ن من  بل الإمام، أو أحد : من دخل دار الإسلام على أمان مؤ وشرعا  
كالذي يدخل بلاد المسلمين  . 15بالمسلمين، سواء أكان يهودياً أو يدرايياً أو مشركاً 

 . ما شاب  ذلك أوفي جواز سفر 

 اسْتَجَارَكَ الْمُشْرِكِينَ مِّنَ أَحَدٌ وَإِنْ والأدل في مشروعية المستللهمن  ول  تعالى: 

، الآية دلن على مشروعية أمان 1التوبة:   مَأْمَنَهُ أَبْلِغْهُ ثُمَّ اللّهِ كَلامََ يَسْمَعَ حَتَّى فَأَجِرْهُ
 إمرتك، إنَّ من استللهميك من المشركين الذين عهؤلاء، إذ يقول الباري عز وجل ليبي  

بقتالهم، أجب  إلى كلب  حتى يسمع كلام الله تعالى،  م أبلغ  مللهمي ، أي وهو آمن 
 . 11بإلى بلاده وداره ومللهمي مستمر الأمان، إلى أن يرجع 

ودفة عقد الأمان، أي   ير لازم حتى لو رأى الإمام المدلحة في يقض  
،  17بفعل ذلك، وهو عقد مؤ ن أي محدد بمدو مؤ تة، بخلاف عقد الذمة يكون مؤبداً 

وتكون مدو إ امت  في دار الإسلام، لا تبلغ السية، فيذا أ ام فيها سية كاملة أو أك ر 
الجزية، ويعد بعدها ذمياً، لأن كول إ امت   ريية دلن على رضاهم تفرض علي  

 . 18ببالإ امة الدائمة و بولهم شروك الجزية
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 الحربيون: -جـ

وهم اليهود واليدارى الذين امتيعوا عن  بول دعوو الإسلام، ولم يدخلوا في 
لتي لا عقد الذمة ولا يتمتعون بللهمان المسلمين، ولا بعدهم ويقكيون في دار الحرب ا
 . 19بتكبق فيها أحكام الإسلام، والتي يعلن عليها الجهاد مرو أو مرتين في كل عام

 المطلب الثاني: الطوائف المختلف في إدراجها في مسمى أهل الكتاب.

اتفق الفقهاء على أن الكائفتين اللتين أيزل عليهما الكتاب من  بليا في  ول  
، اليهود وكتابهم 151: الأيعام  قَبلِْنَا مِن طَآئِفتََيْنِ عَلَى الْكِتَابُ لَأُنزِ إِنَّمَا تَقُولُواْ أَن تعالى: 

 . 20بالتوراو، واليدارى وكتابهم الإيجيل

فئة من اليهود يوافقويهم في أدل دييهم،   21بواتفقوا على أنَّ السامرو
 ، يؤيد ذلك:  ول ابن 22بويخالفويهم في الفروع، وهم يعاملون معاملة أهل الكتاب

 دامة بوجملة الذين تقبل ميهم الجزية ديفان، أهل الكتاب، ومن ل  شبهة كتاب، 
 . 23بفللههل الكتاب اليهود واليدارى ومن دان بدييهم، كالسامرو يدييون بالتوراو 

واختلفوا في كوائف أخرى، أتدخل تحن اسم أهل الكتاب، فتحل يساؤها 
 ما يللهتي:للمسلم، أم هي مشركة فلا تحل؟ سللهتياول بيايها في

 .(14)أولا : الصابئة

اتفق الفقهاء على أن الدابئة الذين يعبدون الكواكب، ولا كتاب لهم ليسوا من 
 .  25بأهل الكتاب لأيهم داروا كعبدو الأو ان، فلا يحل للمسلم يكاح يساءهم

واختلفوا في الذين يؤميون بعيسى علي  السلام، ويقرؤون الإيجيل، لكيهم  
 يم المسلم للقبلة في الاستقبال إليها وذلك على مذهبين:يعظمون اليجوم كتعظ

 . 21بحييفة أبو: الدابئة من أهل الكتاب وهو ما ذهب إلي  المذهب الأول

هم  وم يؤميون بكتاب، ويقرؤون الزبور، ولا يعبدون الكواكب، لكيهم لأي  
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يعظمويها كتعظيم المسلمين للكعبة، ويخالفون  يرهم من أهل الكتاب في بعض 
 . 27بيايتهمد

لي  ذهب المالكيةالمذهب الثاني  . 28ب: ليسوا من أهل الكتاب وا 

هم يعبدون الكواكب، ويعتقدون فيها القدرو والتلله ير، مستغيين بقدرتها عن لأي  
 . 29ب درو الله تعالى، فهم كعبدو الأو ان

إن وافقوا اليهود أو اليدارى في أدل دييهم من تدديق  المذهب الثالث:
ن خالفوهم فحكمهم حكم عبدو الرسل والإ يمان بالكتب فهم من أهل الكتاب، وا 

 . 30بالأو ان، فلا تيكح يساؤهم، وهو ما ذهب إلي  الشافعية والحيابلة

 .(32)ثانيا : المجوس

 : اء في المجوح أهم أهل كتاب أم لا؟ على  وليناختلف الفقه

، ولا أكل : المجوح ليح لهم كتاب، فلا يحل ليا يكاح يسائهمالأولالقول 
 . 32بذبائحهم، وهو  ول جمهور الفقهاء

 واستدلوا بما يأتي:
 .151: الأيعام  قَبلِْنَا مِن طَآئِفتََيْنِ عَلَى الْكِتَابُ أُنزِلَ إِنَّمَا تَقُولُواْ أَن  ول  تعالى:  -1

 وجه الاستدلال:

أخبرن الآية أن أهل الكتاب كائفتان، فلو كان المجوح أهل كتاب، لكايوا 
 . 33بث كوائف، وهذا ييافي مقتضى الآية لا

بسيوا بهم سية أهل الكتاب  ير ياكحي  : ول  علي  الدلاو والسلام  -2
 .  34ب يسائهم ولا أكلي ذبائحهم 

 وجه الدلالة في الحديث:
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يما   ول  سيوا بهم سية أهل الكتاب، يدل على أيهم ليسوا من أهل الكتاب، وا 
 لك:يؤيد ذ  35بأريد بذلك أخذ الجزية فقك

إنَّ عمر رضي الله عي  ذكر المجوح فقال: ما أدري كيف أديع في أمرهم؟ 
يقول: سيوا بهم  عفقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عي : سمعن رسول الله 

 . 31بسية أهل الكتاب، فقال الشوكايي: وهو دليل على أيهم ليسوا من أهل الكتاب

المجوح من أهل الكتاب، : ذهب أبو  ور والظاهرية إلى أن  القول الثاني
 ال ابن حزم بوأما المجوح فقد ذكريا في كتاب الجهاد أيهم أهل كتاب فحكمهم 

 . 37بكحكم أهل الكتاب في كل ذلك 

 واستدلوا لذلك بما يأتي :
 . 38ببسيوا بهم سية أهل الكتاب  ع ول   -1

 

 وجه الدلالة:

 ام كلها.دل الحديث على أن يعامل المجوح معاملة أهل الكتاب في الأحك
حذيفة بن اليمان رضي الله عي  تزوج مجوسية، ولو كاين المجوسية  إن    -2

 . 39بمحرمة لما تزوجها

 . 40بالمجوح يقرون بالجزية، فللهشبهوا اليهود واليدارى ولأن    -3

 :(42)وأعترض الجمهور بما يأتي
  ى: ، و ول  تعال221البقرو:   الْمُشْرِكَاتِ تَنكحُِواْ وَلاَ إنَّ  ول  تعالى:  .أ 

يدل كل ميهما على حرمة يكاح المشركان،   الْكَوَافِرِ بِعِصَمِ تُمْسِكُوا وَلَا
فرخص الشارع الحكيم في أهل الكتاب، وما عدا ذلك يبقى على العموم، 
وعن حماد  ال: سللهلن إبراهيم عن تزويج اليهودية واليدرايية فقال: لا 

؟ فقال:  الْمُشْرِكَاتِ تَنكحُِواْ وَلاَ بللهح ب ، فقلن: أليح الله تعالى يقول: 
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 إيما ذلك المجوسيان وأهل الأو ان.

لم ي بن أن للمجوح كتاباً يؤيده أن الإمام أحمد رحم  الله سئل: أيدح   .ب 
عن علي رضي الله عي  أنَّ للمجوح كتاباً؟ فقال: هذا باكل واستعظم  

لا ي بن لغير جداً، ولو  بن أن لهم كتاباً فقد بييا أن  حكم أهل الكتاب، 
 أهل الكتابين.

بسيوا بهم سية أهل الكتاب  دليل على ألا  علي  الدلاو والسلام  ول  .ج 
يما أراد ب  اليبي  حقن دمائهم، وا  رارهم  علي  الدلاو والسلامكتاب لهم، وا 

 بالجزية لا  ير.

لم ي بن أنَّ حذيفة رضي الله عي  تزوج بمجوسية، و د ضعف الإمام  .د 
، يؤيد ذلك: أن  ابن سيرين  ال: كاين زوجة حذيفة أحمد هذهِ الرواية

يدرايية، و ال  يره: كاين يهودية، ومع تعارض الروايان لا ي بن حكم 
إحداهن إلا بترجيح، ولو  بن ذلك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج ب  مع 

 مخالفة الكتاب و ول سائر العلماء.

ئهم، فيجب أن يغلب وأما إ رارهم بالجزية فلان  لبيا حكم التحريم لدما .ه 
 حكم التحريم في ذبائحهم ويسائهم.

وبذلك يترجح  ول جمهور الفقهاء أن  المجوح ليسوا من أهل الكتاب، فلا 
 يجوز يكاح يسائهم.

 :(41)ثالثا : نصارى ويهود العرب

إنَّ يهود ويدارى العرب لم يكن آباءهم من أهل الكتاب، ولا من بيي 
لكتاب من حيث يكاح يسائهم، أو لا؟ اختلف الفقهاء إسرائيل، لذا هل يكويوا كللههل ا

 في ذلك على مذهبين:

: هم من أهل الكتاب من حيث يكاح يسائهم وأكل ذبائحهم وهو المذهب الأول
 . 43بمذهب جمهور الفقهاء
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 وحجتهم في ذلك:

ما جاء عن ابن عباح رضي الله عيهما أي   ال: كلوا ذبائح بيي  علب، 
 أَوْلِيَاء وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ تَتَّخِذُواْ لاَ آمَنُواْ الَّذيِنَ أيَُّهَا ياَ الله تعالى يقول: وتزوجوا يساءهم فينَّ 

 . 44بفلو لم يكويوا ميهم، بالولاية لكايوا ميهم، 51المائدو:   بَعْضٍ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ

: ليسوا من أهل الكتاب، فلا تيكح يسائهم وب   ال الثانيالمذهب 
 . 45بافعيالش

 واستدل لذلك :

أنَّ عمر رضي الله عي   ال: ما يدارى العرب بللههل كتاب، وما تحل ليا 
 . 41بذبائحهم، وما أيا بتاركهم حتى يسلموا، أو أضرب أعيا هم

 

 :لجصاص على استدلال الشافعي بقولهوقد اعترض ا

يفرد لا يعلم أحداً من السلف والخلف، اعتبر فيهم ما اعتبره الشافعي، فهو م
لكن ورد عن علي رضي الله عي  أي   . 47ببهذهِ المقالة خارج عن أ اويل أهل العلم

  48ب ال عن يدارى بيي تغلب ليسوا على اليدرايية ولم يللهخذوا ميها الا شرب الخمر

يبدو لي أن مذهب الجمهور هو الراجح لقوو دليلهم، ولأن يدارى العرب 
ن لم يكويوا من يسل اليهود و  اليدارى فهم داخلون تحن اسم أهل ويهودهم وا 

الكتاب، لأيهم يؤميون بالتوراو والإيجيل ويقرؤويها كما يؤمن بها اليهود واليدارى، 
يضير ذلك الدابئة، فمن عبد ميهم الكواكب ليح من أهل الكتاب، والذين يؤميون 
بكتاب، ولا يعبدون الكواكب لكن يعظمويها هم من أهل الكتاب ولم يُيظر إلى كون 
آبائهم من أهل الكتاب أولًا، ويؤيد ذلك: أن ابن  دامة وضع معياراً لمن ييتسب إلى 
أهل الكتاب  ال: بفللههل الكتاب اليهود واليدارى ومن دان بدييهم  أي من دان 
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بالتوراو وعمل بشريعة موسى علي  السلام، وبالإيجيل وعمل بشريعة عيسى علي  
 السلام والله اعلم. 

 المبحث الأول

 زواج المسلمة بغير المسلم حكم

 المطلب الأول: حكم الزواج ابتداء  من غير المسلم

 :أقوال الفقهاء في ذلك

، مة بغير المسلم محرم والعقد باكل: ان زواج المسل ال الفقهاء رحمهم الله
سواء أكان من أهل الكتاب، أم كان مجوسياً أم و يياً، أم لا يدين بللهي دين على 

 :رو واليك ا والهماختلاف أيواع الكف

بفلا يجوز إيكاح المسلمة الكافر الكتابي، كما لا يجوز  : ال الكاسايي
 . 49بإيكاحها الو يي والمجوسي 

 . 50ببويكاح كافر مسلمة يحرم على الإكلاق بيجماع  : ال ابن جزي

: بلا تحل المسلمة لكافر بحال سواء أكان كتابياً  يدرايياً وجاء في المجموع
 . 51بو يياً أو يهودياً 

و ال ابن  دامة: بإن أسلمن الكتابية، و بل الدخول تعجلن الفر ة، سواء كان 
 . 52بزوجها كتابياً، أو  ير كتابي، إذ لا يجوز لكافر يكاح مسلمة 

 والأدل في هذا التحريم الكتاب، والسية والإجماع.

 مِّن خَيْرٌ مُّؤْمِنَةٌ وَلأَمَةٌ يُؤْمِنَّ حَتَّى الْمُشْرِكَاتِ تَنكحُِواْ وَلاَ :  ول  تعالى: : من الكتاباولا  

 .221البقرو:  ... الآية يُؤْمِنُواْ  حَتَّى الْمُشِرِكِينَ تُنكِحُواْ وَلاَ أعَْجَبَتْكُمْ وَلَوْ مُّشْرِكَةٍ
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 هُمْ وَلَا لَّهُمْ حِلٌّ نَّهُ لاَ الْكُفَّارِ إِلَى تَرْجِعُوهُنَّ فلََا مُؤْمِنَاتٍ عَلِمْتُمُوهُنَّ فَإِنْ و ول  تعالى: 

 .10الممتحية:   لَهُنَّ يَحِلُّونَ

: ما جاء عن أيح بن مالك رضي الله عي   ال: بخكب : ومن السنةثانيا  
أبو كلحة أم سليم فقالن: والله ما م لك يا أبا كلحة يرد، ولكيك رجل كافر، وأيا امرأو 

ي، وما أسللهلك  يره، فللهسلم فكان مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك فين تسلم فذاك مهر 
 . 53بذلك مهرها،  ال  ابن: فما سمعن بامرأو  ك كاين أكرم مهراً من أم سليم 

الأمة على أنَّ المشرك لا يكلله  وأجمعن ال القركبي:  :ثالثا : ومن الإجماع
 . 54بالمؤمية بوج ، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام

لم   يُؤْمنُِواْ حَتَّى الْمُشِرِكِينَ تُنكحُِواْ وَلاَ و د يعترض البعض بللهن  ول  تعالى: 
 يدرح بتحريم يكاح الكتابي من المسلمة فكيف يحرم على المسلمة أن تيكح الكتابي؟

 أجيب على ذلك:

إنَّ لفظ المشركين في هذهِ الآية يشمل أهل الكتاب وفي ذلك  ال الرازي: 
فلا خلاف ها هيا أن  المراد ب    يُؤْمِنُواْ حَتَّى شِرِكِينَالْمُ تُنكِحُواْ وَلاَ بوأما  ول  تعالى: 

  55بالكل، وأن المؤمية لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أيواع الكفرو 
 م أن علة تحريم المسلمة على المشرك كوي  يدعوا إلى اليار، وهذهِ العلة موجودو في 

ن ورد في المشركين الكتابي لذا ييكبق علي  حكم الآية  ال ا لكاسايي: بواليص وا 
لكن العلة وهي الدعاء إلى اليار تعم الكفرو أجمع فيتعمم الحكم بعموم العلة، فلا 

 . 51بيجوز إيكاح المسلمة الكتابي، كما لا يجوز إيكاحها الو يي والمجوسي 

لكن هذا الزواج لو و ع كللهن تدعي المسلمة عدم وجود الكفء من المسلمين 
الذي تكون مهددو بالايحراف أو العيش في وضع حرج، أو تكمع في  في الو ن

إسلام  بعد الزواج مي ، فكل هذا لا يبرر للمسلمة أن تتزوج من  ير المسلم ولو 
حدل هذا الزواج فهو باكل ولا تترتب علي  الآ ار الشرعية المترتبة على عقد 
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أيها  د تتيدر أو تتهود اليكاح، وهي بذلك تقترف إ ماً عظيماً، و د يخشى عليها 
والعياذ بالله، فالمسلمة عليها أن تتروى في أمر الزواج ولا تتزوج إلا مسلماً مهما كان 
ظرفها، فمن أرادن أن تعف يفسها بالعقد المشروع عليها أن تبحث عن مسلم يعفها 
ويكون  يوراً عليها وعلى دييها، وحسبي أن الله تعالى لا يخيب مسعاها، فين م ل 

 ا الكمع الموهوم في إسلام الزوج لا يغير حكم الشرع.هذ

  أن زواج المسلمة بغير 11/4ب 23جاء في  رار مجمع الفق  الإسلامي ر م 
ذا و ع فهو باكل، ولا يترتب علي   المسلم مميوع شرعاً بالكتاب والسية والإجماع، وا 

الزواج أولاد  ير الآ ار الشرعية المترتبة على اليكاح والأولاد المولودون من هذا 
 . 57بشرعيين، ورجاء زواج إسلام الأزواج لا يغير هذا الحكم شيئاً 

 

 

 

 المطلب الثاني: حال المرأة التي تسلم وزوجها كافر.

كل يكاح دح بين المسلمين فهو دحيح بين أهل الكفر، لتضافر الاعتقادين 
 . 58بعلى دحت 

يقران على يكاحهما، لأي  لكن  د يسلم الزوج وزوجت  كتابية عيد ذلك فييهما 
يدح ابتداء، فاستدامت  أولى بالدحة والجواز ولا خلاف في هذا عيد القائلين بجواز 
يكاح الكتابية، أما إذا كاين و يية فيعرض عليها الإسلام، أو الدخول في دين سماوي 

 . 59بآخر، فين أبن وأدرن على ذلك و عن الفر ة بييهما

عدمة زوج  د يكون كتابياً، أو و يياً، أو  ير لكن لو أسلمن المرأو وهي في 
 ذلك فما حكم يكاحها من جهة بقائ  أو ايقكاع  من عدمة ذلك الزوج؟
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اتفق الفقهاء على أي  إذا أسلمن الزوجة وامتيع زوجها عن الإسلام يفرق 
 بييهما، إلا أيهم اختلفوا في و ن التفريق على مذهبين:

كون بعد أن تيتهي عدتها، فين أسلم في أي :  الوا إن الفر ة تالمذهب الأول
و ن  بل ايتهاء العدو فهي زوجت  وهذا ما ذهب إلي  الحيفية والمالكية والشافعية، 
والحيابلة، إلا أن  أبا حييفة است يى إن كايا ذميين في دار الإسلام فييها تقع بييهما 

 . 10بمن و ن الامتياع عن الإسلام بعد عرض  علي 

وجة دفوان بن أمية رضي الله عي  أسلمن  بل ،  م أسلم هو أن ز  واحتجوا:
 الوا: كان بين إسلام  علي  الدلاو والسلام على يكاح ،بعدها فلله ره رسول الله 

دفوان وبين إسلام زوجت  يحو من شهر، ولم يبلغيا أن امرأو هاجرن إلى رسول الله 
فر ن هجرتها بييها وبين  ، وزوجها كافر مقيم بدار الكفر، إلاعلي  الدلاو والسلام

، يؤيد ذلك: ما  ال  ابن  11بزوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجراً  بل أن تيقضي عدتها
يسلم الرجل  بل المرأو، والمرأو  بل ، فللهيهما  عشبرمة: كان الياح على عهد اليبي 

 . 12بأسلم  بل ايقضاء العدو فهي امرأت 

ها تخير بين أن تتزوج من شاءن، : إنَّ المرأو إذا ايقضن عدتالمذهب الثاني
 . 13بوبين أن تقيم حتى يسلم وهو ما ذهب إلي  ابن تيمية  واختاره ابن القيم 

 واستدلوا على ذلك بروايات عن بعض الصحابة والتابعين والتي منها:

ما أخرج  ابن ابي شيبة بسيده عن سعيد بن المسيب، أنَّ علي بن أبي كالب 
جين الكافرين يسلم أحدهما، هو أملك ببضعها ما دامن رضي الله عي   ال في الزو 

في دار هجرتها، وفي رواية: هو احق بها مالم يخرج من مدرها وعن الزهري  ال: 
 . 14بإذا اسلمن ولم يسلم زوجها فهما على يكاحهما ما لم يفرق بييهما سلكان

وأ ر عن عمر رضي الله عي  أن يدرايياً أسلمن زوجت  فخيرها عمر رضي 
ن شاءن أ امن علي ا والإ امة علي  أي أيها تيتظره   15بلله عي  إن شاءن فار ت ، وا 

 . 11بوتتربص إسلام 
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بعد عرض أ وال الفقهاء وما احتجوا ب  على آرائهم يمكن أن أ ول: ما ذهب 
إلي  ابن القيم يسهل التعامل مع ما يقع من يوازل ومستجدان في هذا الو ن، فالمرأو 

وتر ب في ايتظار زوجها لدعوبة مفار ت ، لوجود أبياء لها مي  لا  التي تسلم حدي اً 
معيل لهم، أو عدم وجود من يللهويها مما يعرضها للحرج الشديد، فبياء على هذا 
القول، يجوز لها البقاء في عدمت  تيتظره حتى يسلم، لكن بشرك ألا يكون حربياً 

الحدود التي حدها التشريع يعادي المسلمين والا يجامعها أو يقربها و وفاً عيد 
الإسلامي، وبهذا يمكن للمسلم أن يللهخذ بما في  يسر من شرع الله تعالى، ويحبب 
 ير المسلمين في الإسلام لا ما ييفرهم مي  لكن بحدود الشرع يؤيد ذلك: أن بعض 
الدحابة رضي الله عيهم،  د تللهخر إسلامهم عن زوجاتهم بك ير أودلها البعض إلى 

لكن لو امتيع عن الإسلام وأدر على ذلك، وأخذ يسيء إليها   17بية مان عشرو س
لى دييها، وأي  لا جدوى من ايتظاره يفرق بييهما أخذاً بقول الجمهور.  وا 

يهما، بما ترجع إلى بيفر يا  إذاأما من يقول بللهن يللهتيها زوجها الكافر بحجة 
مردود وباكل فكيف  ، فهذا  ولبعث زايية أحسن من أن تبعث كافرو، فتدييها الأول
. فالآية عامة في كل مسلم ومسلمة اً والله تعالى يقول: بولا تقربوا الزيا يحلل حرام

 والله أعلم .  ،وأخرىولم تفرق بين حالة 
 ويرغب الزواج من المسلمة. إسلامه: ما يتوفر في المعلن المطلب الثالث

الشخص بالإسلام  إنَّ المقرر في الشريعة الإسلامية لا تيظر في الحكم على
إلا بالظاهر، فيذا شهد الشخص بشهادو الإسلام فهو مسلم، لذا هل يكتفي بذلك 
ويكون مسلماً ول  أن يتزوج من المسلمة، أو لابد أن يتوفر في المعلن إسلام  ويريد 
الزواج من المسلمة شروكاً أخرى تظهر ددق ذلك الشخص، ولاسيما في زماييا 

لشهادتين ومع ذلك لا يبدو مي  التزام ولا ر بة في الحالي أن الشخص ييكق با
 الالتزام بشرع الله تعالى، حتى إذا  ضى  ايت  عاد إلى ديي  وأظهر حقيقت  .

ولمكان هذهِ المسللهلة من الخكر الاجتماعي ولاتخاذ بعض الياح الدين هزواً 
الشخص  ولعباً  ال الشيخ محمد أبو زهرو: إي  لا حاجة إلى الإشهاد الشرعي لودف

بالإسلام، بل الإشهاد تو يق، والغرض مي  الشهر والإعلام، وعده في الإحداء في 
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يما الأمر الجوهري هو شهادو أن لا إل  إلا الله وأن محمداً رسول  دفوف المسلمين وا 
الله، وأن يظهر مي  الإذعان لكل ما جاء ب  الكتاب والسية، وكل ما  بن من الدين 

 . 18ببالضرورو
لى هذا أشار الدكتور مدكفى الرافعي في أ ياء حدي   عن زواج المسلمة  وا 

بكتابي حيث  ال: ولا يكتفي في هذهِ الحالة أن ييكق الكتابي بعبارو بلا إل  إلا الله 
محمد رسول الله  بل لابد من شروك أخرى ييبغي توفرها لكي يباح ل  التزوج من 

في زماييا يتخذون الأديان هزواً  ك يرين مسلمة ميعاً من التحايل على الدين لأن  
ولعباً، فقد يشهر الكتابي إسلام   دداً إلى الخلاص من زوجت  الكتابية لدعوبة 
الكلاق في ديي  أو ر بة في التزوج بمسلمة لأي  أحبها، فيتظاهر بيسلام  للودول 
إلى من أحب، من أجل هذا يشترك في الكتابي الذي يشهر إسلام  علاوو على 

لا إل  إلا الله وأن محمداً رسول الله أن يبدو مي  الإذعان لكل ما جاء في  شهادو أن
القرآن والسية، وكل ما  بن من الدين بالضرورو، وأن يشتهر بللهن اعتيا   للدين 
الإسلامي كان متسماً بالددق والجدية، وهذا من مسؤولية المخكوبة ووليها  بل 

 . 19بالقاضي

أبو زهرو والدكتور مدكفى الرافعي ما ذهب  ويؤيد ما ذهب إلي  الشيخ محمد
إلي  المالكية إذ  ال الدسو ي في حاشيت  بظاهره أن الإسلام يتقرر بمجرد اليكق 
بالشهادتين مختاراً ولو لم يقف على الدعائم، وليح كذلك، بل لابد في تقرر الإسلام 

 . 70بمن الو وف على الدعائم والتزام  الأحكام بعد يكق  بالشهادتين 

بأمرن أن أ اتل  :و ال ابن حجر عيد شرح  لقول  علي  الدلاو والسلام
الياح حتى يقولوا لا إل  إلا الله... الحديث  ميع  تل من  ال: لا إل  إلا الله ولو لم 
يزد عليها، وهو كذلك لكن هل يدير بمجرد ذلك مسلماً؟ الراجح: لا بل يجب الكف 

لى ذلك  عن  تل  حتى يختبر، فين شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بيسلام  وا 
 . 71بالإشارو بقول  إلا بحق الإسلام

المسلمين ولاسيما الذين يتعايشون مع  ير  إخواييالكن ما ييبغي أن ييب  علي  
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المسلمين في بلاد الغرب أن على الآباء والأولياء والأبياء، أن يتمهلوا في تزويج من 
لام، حتى يظهر مي  ما يدل على ايضباك ، وحسن ييكق بالشهادتين ويدخل الإس

إسلام ، لأي   د يكون إسلام  لغرض، حتى إذا  ضى  ايت  عاد إلى ديي  وأظهر 
حقيقت ، و د حدل لأخن الملك فاروق في مدر ما يؤيد ذلك حيث أحبها أحد 
موظفي  دره وكان  بكياً وأراد الزواج ميها معلياً إسلام ، فددر  رار ملكي يميع 
زواجها مي ، ويشر في الجرائد، فهربن بعد ذلك مع والدتها إلى أمريكا، وتزوجن مي  
وخلفن أولاداً، وبعد ذلك تبين أي  ما زال على اليدرايية، وتيدرن مع ، وأخذ 
أموالها  م  تلها وهي متيدرو، وتزوجن أمها بيدرايي أمريكي و د تيدرن 

ض المسلمان في م ل هذا الزواج ولا ، لذا يجب أن يحتاك المسلمون لأعرا 72بأيضاً 
يكفي لزواج بياتهن من هؤلاء إلا أن يكون مسلماً عاملًا بمقتضى أحكام الإسلام 
يكمئن بيسلام  وفي ذلك  ال الشيخ عبد الله بن الدديق الغماري من فقهاء المغرب 
لما سئل عن اليدرايي ييكق بالشهادتين ليتزوج مسلمة: بهذا الزواج لا يجوز ولا 
ن يكق الإيكالي بالشهادتين لا يكفي لزواج البين لأي  لم يكن إسلاماً  يدح، وا 

الممتحية:   مُهَاجِرَاتٍ الْمُؤْمِنَاتُ جَاءكُمُ إِذَا دحيحاً بل لغرض الزواج  ال الله تعالى: 
من دار الكفر إلى دار الإيمان بفامتحيوهن  والذي يسلم ليتزوج مسلمة، إسلام   ،10

  73بر دحيح، ويميع من الزواج بها، معاملة ل  بيقيض  دده لغرض فهو  ي
فالتريث في إيكاح من يدخلون في الإسلام حتى يحسن إسلامهم، يجعل الزواج من 

 هؤلاء خالياً من الموايع الشرعية والله اعلم.

 : الحكمة من تحريم المسلمة على غير المسلم.المطلب الرابع

وأ ومها،  الإكلاقأعظم الشرائع على  يحن يعلم أن الشريعة الإسلامية هي
ولها مقادد ترمي إلى تحقيقها، ومقادد الشارع من التشريع هي الغاية والحكمة 
الباع ة على تشريع الحكم لتحقيق مدلحة أو درء مفسدو، لذا حر م الله تعالى المسلمة 

 أن تتزوج بغير المسلم لِحكم تتم ل بما يللهتي:
دين الله تعالى يدعوا إلى الجية  ال تعالى:    المشركون يدعون إلى اليار، و  -1
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 َوَلاَ أَعْجبََتْكُمْ وَلَوْ مُّشْرِكَةٍ مِّن خَيْرٌ مُّؤْمِنَةٌ وَلأَمَةٌ يُؤْمِنَّ حَتَّى الْمُشْرِكَاتِ تَنكِحُواْ وَلا 

 إِلَى يَدْعُونَ أُوْلـَئِكَ أَعْجَبَكُمْ وَلَوْ مُّشْرِكٍ مِّن خَيْرٌ مُّؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ يُؤْمِنُواْ حَتَّى الْمُشِرِكِينَ تُنكِحُواْ

،  ال الكاسايي: واليص 221البقرو:   بإِِذْنِهِ وَالْمَغْفِرَةِ الْجَنَّةِ إِلَى يَدْعُوَ وَاللّهُ النَّارِ
ن ورد في المشركين، لكن العلة وهي الدعاء إلى اليار تعم الكفرو أجمع  وا 

وز إيكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز فيتعمم الحكم بعموم العلة، فلا يج
 . 74بإيكاحها الو يي والمجوسي

 اللّهُ يَجْعَلَ وَلَن الشرع الحكيم  كع ولاية الكافر على المؤمن بقول  تعالى:  -2

ولو جاز للمسلمة الزواج من  141اليساء:   سَبِيلاً الْمُؤْمِنِينَ علََى للِْكَافِريِنَ
يل وهذا ييافي مقدود الآية الكريمة، الذي  ير المسلم، ل بن ل  عليها سب

لا يسمح لغير المسلم أن تكون ل  السيادو على المسلم، لسمو رتبة 
 . 75بالإسلام على  يره من الأديان الأخرى

تباعالخوف على المؤمية من الو وع في الكفر  -3 المرأو  دين زوجها، لأن   وا 
الب لذا تكون بكبيعتها ضعيفة، والرجل دائماً هو داحب التلله ير الغ

متعرضة لأن تتلله ر بآرائ ، إما خوفاً مي ، أو ر بة في استجلاب محبت ، 
لى هذا أشار  أو خضوعاً لما جرى ب  العرف بين الزوجان وأزواجهن، وا 
الكاسايي بقول : بولأن في ايكاح المؤمية الكافر خوف و وع المؤمية في 

دان يتبعن الرجال فيما الكفر، لأن الزوج يدعوها إلى ديي  واليساء في العا
 . 71بيؤ رون من الأفعال ويقلدويهم في الدين 

إن كبيعة الزواج تجعل للزوج سلكاياً على زوجت  لما ل  من القوامة  -4
وبذلك تكون المرأو ملزمة   النِّسَاء علََى قوََّامُونَ الرِّجَالُ عليها  ال تعالى: 

اماً لشرع الله تعالى بكاعت  في حدود الشرع و ير المسلم لا يعير اهتم
يفسها  إيقاذمما يجعلها  د تقع في حرج شديد، وهي ضعيفة لا تستكيع 

عيد الخكر، لأن مفتاح الخلاص هو الكلاق الذي بيد الرجل، مما  د تقع 
مضكرو تحن تلله يره وتفتن في دييها، لذا حرمها الشارع على  ير 
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 . 77بالمسلم

لسلام، ويدلي عليهما كما المسلم يعترف بيبوو عيسى وموسى عليهما ا -5
وهو يسمع كل حين  ول   علي  الدلاو والسلاميدلي على يبي  محمد 

، فمن المحال أن يجري 285البقرو:   رُّسُلِهِ مِّن أَحَدٍ بَيْنَ نُفَرِّقُ لاَ تعالى: 
على لساي  ما من شللهي  أن يؤلم زوجت  الكتابية، لكن الكتابي لا يؤمن 

كذب ل ، ويعتقد أي  ما بعث إلا لأعراب الجزيرو، وم عبيبوو سيديا محمد 
علي  الدلاو فلو كان زوج المسلمة كذلك، فللهي  لا يتحرج من سب الرسول 

جرياً وراء عقيدت ، مما  د تتللهذى ب  المسلمة فتسوء العشرو بييهما،  والسلام
فيما أن يفتر ا إن تمسكن المرأو بدييها، أو تتحلل المرأو من دييها، إن 

مرضاو زوجها، وكلا الأمرين ما تعمل الشريعة الإسلامية على آ رن 
درئ ، فزواج المسلم من الكتابية لا يؤ ر على تدييها، وزواج المسلمة 
بالكتابي يؤ ر على تدييها لهذا بادرن الشريعة بسد هذهِ الذريعة فحرمن 

 . 78بزواج المسلمة بغير المسلم

 المبحث الثاني

 ن أهل الكتاب.حكم زواج المسلم بالمرأة م

 المطلب الأول: أقوال الفقهاء في حكم الزواج من الكتابية.

 : عند الفقهاء الأقدمين.الأولالفرع 

أجمع الفقهاء على أنَّ المسلم يحرم علي  أن يتزوج ممن لا كتاب لها من 
الكفار،  ال ابن  دامة: بوسائر الكفار  ير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من 

حجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم يسائهم الأديام والأ
 . 79بوذبائحهم 

كما أجمعوا على عدم جواز يكاح المرتدو،  ال السرخسي: بلا يجوز يكاح 
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المرتدو مع أحد، لأيها مللهمورو بالتللهمل لتعود إلى الإسلام ومميوعة من الاشتغال 
ح مختص بمحل الحل ابتداءً، فلهذا بشيء آخر، ولأيها بالردو دارن محرمة واليكا

، وكذلك الحكم في كل من اعتيقن مبدءاً، أو عقيدو تعد  80بلا يجوز يكاحها مع أحد 
، جاء في الفتاوى الهيدية،  81بكفراً في شرع الإسلام، لأن بهذا الاعتياق تدير مرتدو

عتقاد بكل مذهب أو اعتقاد يكفر ب  معتقده لا يحل للمسلم أن يتزوج داحب  هذا الا
لى ذلك أشار ابن الهمام  ال: يدخل في عبدو  83بويحوها   82بكالزياد ة والباكيية  ، وا 

الأو ان الزياد ة والباكية والإباحية، وكل من اعتقد مذهباً يكفر ب  معتقده، لأن اسم 
 . 84بالمشرك يتياولهم جميعاً 

اب باليهود أما المرأو التي تدين بدين سماوي، ولها كتاب كالمرأو من أهل الكت
 واليدارى  فقد اختلف الفقهاء في حكم زواج المسلم ميها على  ولين:

: يجوز للمسلم يكاح المرأو من أهل الكتاب وهو مذهب جمهور القول الأول
 واستدلوا بما يللهتي:  85بالفقهاء

 وَطعََامُكُمْ لَّكُمْ حِلٌّ تَابَالْكِ أُوتُواْ الَّذيِنَ وَطَعَامُ الطَّيِّبَاتُ لَكُمُ أُحِلَّ اليَْوْمَ  ول  تعالى:  -1

 إِذَا قَبلِْكُمْ مِن الْكِتَابَ أُوتُواْ الَّذِينَ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ الْمُؤمِْنَاتِ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ لَّهُمْ حِلُّ

 فَقَدْ بِالإِيمَانِ فُرْيَكْ وَمَن أَخْدَانٍ مُتَّخِذِي وَلاَ مُسَافِحِينَ غَيْرَ مُحْصِنِينَ أجُُورهَُنَّ آتَيْتُمُوهُنَّ

 .5المائدو:   الْخَاسِريِنَ مِنَ الآخِرَةِ فِي وهَُوَ عَمَلُهُ حَبِطَ

 وجه الاستدلال في الآية:

الشارع الحكيم جمع بين يكاح المحديان من أهل الكتاب، ويكاح المؤميان 
 . 81بفدل ذلك على جواز زواج المسلم بالمحديان من أهل الكتاب

ا بيساء أهل الكتاب، تزوج ع مان رضي الله عي  يائلة الدحابة تزوجو  -2
بين الفرافدة الكلبية وهي يدرايية وأسلمن عيده، وتزوج كلحة بن عبيد 
الله رضي الله عي  يهودية من أهل الشام، ولم ييكر أحد من الدحابة 
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 . 87بذلك

: لا يجوز زواج المسلم بالمرأو من أهل الكتاب، وهو مذهب عبد القول الثاني
لي  ذهب المتللهخرون من  الله بن عمر رضي الله عيهما، وروى ذلك عن عكاء، وا 

 . 88بفقهاء الزيدية

 واستدلوا:

رِكَانِ  تَيكِحُوا   وَلاَ  بقول  تعالى:  مِنَّ  حَتَّى ال مُش   221. البقرو : يُؤ 

 وجه الدلالة:

لذا لا  حرم الله تعالى في هذهِ الآية يكاح المشركان، والمرأو الكتابية مشركة
يؤيد ذلك ما أخرج  البخاري عن يافع عن ابن عمر رضي الله   89بيجوز يكاحها

عيهما، أي  كان إذا سئل عن يكاح اليدراييان واليهوديان  ال: بإنَّ الله حر م 
المشركان على المؤميين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأو ربها 

 . 90بعيسى وهو عبد من عباد الله 

 وأجاب الجمهور على اصحاب القول الثاني  من عدة وجوه :

يتياول عبدو الأو ان، ولا يدخل في  أهل  إكلا  : لفظ المشركين عيد أولها
الكتاب حيث ذكر القرآن الكريم أهل الكتاب  م عكف عليهم المشركين كقول  تعالى: 

 رَّبِّكُمْ مِّن خَيْرٍ مِّنْ علََيْكُم يُنَزَّلَ أَن الْمُشْرِكِينَ وَلاَ الْكِتَابِ أَهْلِ مِنْ كَفَرُواْ الَّذِينَ يَوَدُّ مَّا   :البقرو

 الْبَيِّنَةُ تَأتِْيَهُمُ حَتَّى مُنفَكِّينَ وَالْمُشْرِكِينَ الْكِتَابِ أهَْلِ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَكُنِ لَمْ ، و ول  تعالى: 105
 :ل على وجود فرق بييهما  ال السرخسي: بفين ، ففرق بييهم في اللفظ، فد1البيية

الله عكف المشركين على أهل الكتاب فدل أن اسم المشرك لا يتياول الكتابي 
 . 92بو ال القركبي: بفين ظاهر لفظ الشرك لا يتياول أهل الكتاب   91بمكلقاً 

 وأجيب:
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براهيم وهم يبيون  ال تعالى:   القرآن ذكر اليبيين  م عكف محمداً ويوحاً وا 
، كما ذكر 7الأحزاب:   وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ نُّوحٍ وَمِن وَمِنكَ مِيثَاقَهُمْ النَّبِيِّينَ مِنَ أَخَذْنَا وَإِذْ

 لِّلّهِ عَدُوّاً كَانَ مَن الملائكة وعكف عليهم جبريل وميكائيل وهم ملائكة  ال تعالى: 

، وذكر الوالدين  م عكف عليهم الأ ربين، 98البقرو:   يكَالَوَمِ وَجِبْريِلَ وَرُسُلِهِ وَملَآئِكَتِهِ

، 180البقرو:   بِالْمَعْرُوفِ وَالأقْرَبِينَ لِلْوَالِديَْنِ الْوَصِيَّةُ والوالدان أ رب الأ ربين،  ال تعالى: 
  93بو د جعل بعض العلماء هذا من عكف العام على الخاص حتى ييدرج الخاص

 . 94بالمشركين، كما أيدرج الوالدان في عموم الأ ربين بأهل الكتاب  في عموم

 

 

 ويرد على ذلك:
الله تعالى عكف أهل الكتاب على المشركين، لكي يفرق بين المشركين  -1

الذين لهم كتاب ميزل كاليهود واليدارى، وبين المشركين الذين ليح لهم 
 . 95بكتاب كالمجوح والو ييين من العرب

ا عكف علي ، إلا إذا دلن  ريية على ظاهر العكف يقتضى مغايرو م -2
خلاف ذلك وهذهِ القريية أن الله تعالى أفرد بالذكر بعض الأيبياء 

 . 91بوالملائكة مع كويهم من جملة الأيبياء والملائكة تعظيماً لشللهيهم

الودية كاين للوالدين والأ ربين  م يسخ ميها ما كان وار اً بآية الفرائض  -3
بن عباح رضي الله عيهما أي   ال: بكان ، دح عن ا 97بوهما الوالدان

المال للولد وكاين الودية للوالدين والأ ربين فيسخ الله تعالى من ذلك ما 
أحب، فجعل للذكر م ل حظ الأي يين وجعل للوالدين لكل واحد ميهما 

فلو كان الوالدان والأ رباء بمعيى واحد في الآية الكريمة لما   98بالسدح 
 ر.يسخ أحدهما دون الآخ

إنَّ الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن من مفهوم لفظ المشركين في عدر  -4
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التيزيل، أيهم مشركو العرب، إذ لم يكن لهم كتاب ولا شبهة كتاب بل كايوا 
أمييَّن، وعلى ذلك يكون المراد بالمشركان في آية البقرو المحرمة للزواج 

بقى آية مشركان العرب، ويلحق بهن كل من لا تدين بدين سماوي، وت
المائدو المحللة الشاملة للكتابيان عامة،  ال  تادو في تفسير الآية: بإن 

، و ال  99بيقرأي  ن مشركان العرب اللاتي لهن كتاب المراد بالمشركا
حماد: بسللهلن إبراهيم عن تزويج اليهودية واليدرايية فقال: لا بللهح ب ، 

؟ فقال: إيما ذلك  مُشْرِكَاتِالْ تَنكِحُواْ وَلاَ فقلن: أليح الله تعالى يقول: 
 . 100بالمجوسيان وأهل الأو ان 

 وَطَعَامُ الطَّيِّبَاتُ لَكُمُ أُحِلَّ الْيَومَْ : الآية عامة و د خددن بقول  تعالى: ثانيها

 أُوتُواْ الَّذيِنَ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ اتِالْمُؤْمِنَ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ لَّهُمْ حِلُّ وَطَعَامُكُمْ لَّكُمْ حِلٌّ الْكِتَابَ أُوتُواْ الَّذيِنَ

فدلن على جواز يكاح المسلم بالمحديان من أهل  5المائدو:   قَبْلِكُمْ مِن الْكِتَابَ
الكتاب يؤيد ذلك، ما ذكره ابن ك ير بسيده عن ابن عباح رضي الله عيهما أي   ال: 

فحجز الياح عيهن حتى يزلن الآية التي   الْمُشْرِكَاتِ تَنكِحُواْ وَلاَ يزلن هذهِ الآية: 

فيكح الياح يساء أهل الكتاب، و د   قَبْلِكُمْ مِن الْكِتَابَ أُوتُواْ الَّذيِنَ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ بعدها:
تزوج جماعة من الدحابة يساء اليدارى فلم يروا بذلك بللهساً أخذاً بهذهِ الآية 

 . 101بفجعلوها مخددة للتي في سورو البقرو

: إن  ليا بعدم التخديص، يكون لكل آية حكم خاص بها، ميفرداً عن ثالثها
الأخرى، عيدئذ يحمل حكم آية البقرو على المشركين من عبدو الأو ان والمجوح 

 . 102بوحكم آية المائدو على أهل الكتاب

: جاء عن ميمون بن مهران  ال:  لن لابن عمر: إيا بللهرض يخالكيا رابعها
أفييكح يسائهم ويللهكل كعامهم؟  ال: فقرأ عليَّ آية التحليل التي في  فيها أهل الكتاب،

سورو المائدو، وآية التحريم التي في سورو البقرو،  لن لابن عمر: إيي أ رأ ما تقرأ، 
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 . 103بأفييكح يسائهم ويللهكل كعامهم؟  ال: فللهعاد عليَّ آية التحليل وآية التحريم

يهما جازماً بحرمة يكاح الكتابية يمكن القول: لو كان ابن عمر رضي الله ع
لدرح بذلك، ولم يسكن عي ، لاسيما وهو من فقهاء الدحابة، لكن يحتمل أي  أراد 
من ذلك، أن المسلم الأولى ل  ألاَّ يتزوج من يساء أهل الكتاب خشية موا عة 
المومسان ميهن، وايفتاح باب الفتية، وأن  المسلمة هي الأولى من الكتابية لاعفافها 

ؤيد ذلك: أنَّ الجداص  ال: بعدول  بالجواب بالإباحة والحظر إلى تلاوو الآية دليل ي
على أي  كان وا فاً في الحكم  ير  اكع في  بشيء، وما ذكر عي  من الكراهة يدل 

، و ال الماوردي رداً على من  ال: إن ابن عمر  104بعلى أي  ليح على وج  التحريم
ي جواز يكاح الكتابية، أي  كره ذلك، ولم يحرم، رضي الله عيهما، خالف الدحابة ف

 . 105بفلم يدر مخالفاً 

ولكن ما ييبغي التيبي  علي ، أنَّ ما ذهب إلي  جمهور الفقهاء من القول بجواز 
 يكاح يساء أهل الكتاب، لم يكن هذا الجواز على إكلا   إيما كره ذلك بعضهم:

اليهودية واليدرايية وما  ال مالك رحم  الله: بأكره يكاح يساء أهل الذمة 
والعلة عيده في ذلك ما يدخلن على ولده، وما يللهكلن من لحم الخيزير   101بأحرم  

 . 107بويشربن الخمر

 . 108بو ال الشافعي رحم  الله: بأحب إلي  لو لم ييكحهن مسلم 

و ال ابن  دامة بعد أن أ بن الحكم بجواز يكاح يساء أهل الكتاب: بإذا  بن 
 . 109ب يتزوج كتابية هذا، فالأولى ألا

و ال الكمال بن الهمام رحم  الله: بويجوز تزوج الكتابية، والأولى أن لا يفعل 
 . 110بالمسلم إلا لضرورو 

 وتشتد هذهِ الكراهة عيدهم في حالتين:

جاء في المدوية الكبرى: ب لن: ما  ول   111ب: إذا كاين الكتابية حربيةالأولى
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ل: بلغيي عن مالك أي  كره   م  ال: يدع ولده مالك في يكاح يساء أهل الكتاب؟  ا
، وجاء في الشرح الدغير  112بفي أرض الشرك  م يتيدر، أو ييدر، لا يعجبيي 

للدردير: بويتللهكد الكره إن تزوجها بدار الحرب، لأن لها  وو بها لم تكن بدار الإسلام 
 . 113بفربما ربَّن ولده على دييها ولم تبالِ بللهكلاع أبي  على ذلك 

ال ابن الهمام رحم  الله: بوتكره الكتابية الحربية إجماعاً لايفتاح باب الفتية و 
من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب، وتعريض الولد على التخلق 

 . 114ببللهخلاق أهل الكفر 

وجاء في زاد المحتاج: بلكن تكره حربية ليسن بدار الإسلام لما في الإ امة 
من تك ير سوادهم ولما في الميل إليها من خوف الفتية وكذا ذمية في دار الحرب 

 . 115بعلى الدحيح لما مر لكن الحربية أشد كراهة ميها 

إذا وجد المسلم امرأو مسلمة عفيفة يكمئن لعفتها فيكره ل  أن يترك  الثانية:
المسلمة، ويتزوج من أهل الكتاب، لأن المسلمة أولى من الكتابية بزواج المسلم 

المسلمة تحمل لب الفضائل الاجتماعية  عفافاً لها، ولتمام الألفة من كل وج ، ولأن  إ
،  ال ابن تيمية رحم  الله: بويكره يكاح  111بمما ييعكح ذلك على البين والأولاد

القاضي أبو يعلى  الحرائر الكتابيان مع وجود الحرائر المسلمان  ال  القاضي، أي  
 . 117بالحيبلي، وأك ر العلماء 

 الفرع الثاني : آراء العلماء المعاصرين.

تياول العلماء المعادرون حكم يكاح المسلم من الكتابية، فميهم من جوز 
إلا مسلمة، وتمسك الفريق  يكاحهن مع الكراهة و الوا إنَّ الأولى للمسلم ألا يتزوج

ال ايي بحرمة ذلك الزواج آخذاً بقول ابن عمر رضي الله عيهما وأن الشارع لما 
 رخص في يكاح الكتابية، كان لعذر  ير متحقق في عدريا هذا  واليك ا والهم :

ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان إلى جواز يكاح الكتابية مشتركاً رجاء إسلامها،  -1
ذهب إلي  الشافعية هو ما يؤيده ويدعو إلى الأخذ ب ، ولكن  حيث  ال: بوما
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بشرك أن يكون رجاء إسلام الكتابية  وياً وتحقق  راجحاً ظاهراً، بوجود القرائن 
على ذلك، ومن هذهِ القرائن كويها حسية السيرو ت يي على الإسلام، وتللهلف 

مية، وتقرأ مخالكة المسلمان، وتحضر المحاضران العامة في المواضيع الإسلا
المجلان والكتب الإسلامية، ويعرف عيها الحياء، أو أيها ميقكعة ولا معيل لها، 
وتعيش بين المسلمين ولا يعرف عيها ما يشين، أو أن لها  ريباً أسلم وحسن 
إسلام ، وهذهِ الكتابية تُجل  وتحترم رأي ، فزواج  بها مما يسهل عليها أمر 

 . 118بإسلامها 

ور يوسف القرضاوي: إباحة زواج الكتابية لآية المائدو، فيذا ورجح الشيخ الدكت -2
أفضى زواج المسلمين بيساء أهل الكتاب إلى مفاسد، أيقلب الحكم إلى الميع، 
و د وضع أربعة  يود لزواج المسلم اليوم من يساء أهل الكتاب وهذهِ القيود 

 : 119بهي

 

 فعلًا كتابية.أن يستو ق المسلم من كون المرأو التي أراد يكاحها هي  .أ 

 ألا تكون من  وم يعادون الإسلام ويحاربويهم. .ب 

 أن تكون محدية كما ودفتها الآية الكريمة. .ج 

 ألا يحدل ضرر محقق أو مرجح من الزواج بها ولا فتية. .د 

و ال الشيخ محمد أبو زهرو رحم  الله: بيجب أن يقرر هيا أنَّ  الأولى للمسلم ألا   -3
كل وج ، ولقد كان عمر رضي الله عي  ييهى  يتزوج إلا مسلمة لتمام الألفة من

عن الزواج من الكتابيان إلا لغرض سام، كارتباك سياسي يقدد ب  جمع القلوب 
 . 120بوتللهليفها أو يحو ذلك 

و ال الشيخ عبد الله بن الدديق الغماري من فقهاء المغرب: بالأدل هو تحريم  -4
تيافراً، لا يهيلله مي  يكاح الكافران، لأن اختلاف الدين بين الزوجين، يوجب 

عيش،  م رخص الشارع في زواج الكتابية لعذر كما حدل للدحابة في زمن 
الفتح بالكوفة، ولا ضرورو مع وجود المسلمان العفيفان الائي يكمئن الزوج 

و د أيد ما ذهب إلي  بللهن زواج اليدرايية في هذا العدر   121بلعفتهن ولبكارتهن 
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يها، أيها لا تغتسل من الحيض وزوجها لا في  مفاسد ك يرو توجب تحريم  م
يللهمرها بذلك وميها أن اليدرايية لا تلتزم بالحجاب الشرعي ولا تعرف ، فهي تلتقي 
بللهدحاب زوجها المسلم وهي عارية الددر مكشوفة الذراعين، وميها أن 

 . 122باليدارى لا يعرفون البكارو ولا يهتمون بها

دريحة في جواز يكاح الكتابيان، وهي  و ال الشيخ محمد علي الدابويي: الآية -5
دليل واضح لما ذهب إلي  الجمهور، ولعل ابن عمر كره الزواج بالكتابيان وميع 
مي  خشية على الزوج أو على الأولاد من الفتية، فين الحياو الزوجية تدعو إلى 
المحبة، وربما  وين المحبة فدارن سبباً إلى ميل الزوج إلى دييها، والأولاد 

ون إلى أمهم أك ر، فربما كان هذا سبباً في تلله رهم بدين اليدرايية أو اليهودية يميل
فيكون هذا الزواج خكراً على الأولاد فيذا كان  مة خشية من الفتية فيكون الزواج 
 كعاً محرماً، وأما إذا لم يكن هياك خكر أو هياك كمع في إسلامها فلا وج  

 . 123بللقول بالتحريم

كتور عبد الستار حامد الدباغ: إن زواج الكتابيان في بداية و ال أستاذيا الد -1
الإسلام أحل  الله تعالى للمسلمين لحاجة، والمسلم في ذلك الو ن كان  وي 
الشخدية يكمع في إدخال زوجت  الكتابية في الإسلام، أما الآن فشخدية 

هل  ووكي  الكتابية أ وى و د تلله ر في ، مما جعل ك يراً من شباب المسلمين يترك أ
و د أدبح عالة في المجتمعان الغربية، و د وجديا أن عمر بن الخكاب رضي 
الله عي  حذر من يكاح الكتابيان وعلل ذلك بقول  لأن فيهن خلابة هذا إذا كان 
في ذلك العدر، فما أشد خلابتهن وهذا هو وا ع كتابيان هذا العدر، وهل 

ده شارب خمر، أو آكل لحم خيزير، يرضى المسلم التقي الورع أن يكون خال أولا
 . 124بوتكون خالة أبي  وجميع ما لهن علا ة بهذهِ المرأو أن تكون  ير عفيفة

ويقول سيد  كب رحم  الله ولكيي أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذهِ  -7
الحالة، ويحن يرى اليوم أن هذهِ الزيجان شر على البين المسلم، فالذي لا يمكن 

ه وا عياً أن الزوجة المسيحية أو اليهودية أو اللادييية تدبغ بيتها وأكفالها إيكار 
بدبغتها، وتخرج جيلًا أبعد ما يكون عن الإسلام، وبخادة في هذا المجتمع 
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الجاهلي الذي يعيش في ، والذي لا يكلق علي  اسم الإسلام إلا تجوزاً في حقيقة 
ك واهية شكلية، تقضي عليها الأمر، والذي لا يمسك من الإسلام إلا بخيو 

 . 125بالقضاء الأخير زوجة تجيء من هياك

بعد عرض أ وال الفقهاء  ديماً وحدي اً في حكم هذهِ المسللهلة أ ول: كللهن الله 
تعالى أراد في آية المائدو ألا يتزوج المسلم إلا مسلمة، وفي حالة الضرورو يجوز ل  

ان المؤميان وذكر بعدهن أن يتزوج الكتابية، حيث  دم في الخكاب المحدي
المحديان من أهل الكتاب،  م ذكر بعد ذلك ضابك الأحدان، وأريد بذلك 
المحديان الكتابيان، وأن  أمير المؤميين عمر رضي الله عي  لما يهى الدحابة  
عن يكاحهن كان ذلك لعدم وجود ضرورو، وهو  ريب عهد بالتشريع يؤيده ذلك: ما 

ء بن أبي رباح  ال: بإيما رخص الله تعالى في التزوج ذكره الفخر الرازي، أن عكا
بالكتابية في ذلك الو ن لأي  كان في المسلمان  لة، وأما الآن ففيهن الك رو العظيمة، 

، و ال ابن الهمام: بويجوز تزوج الكتابية  121بفزالن الحاجة فلا جرم زالن الرخدة 
القولين يمكن أن يللهخذ بقول  وجمعاً بين  127بوالأولى ألا يفعل المسلم إلا لضرورو 

من أباح زواج الكتابيان وذلك لضرورو  اهرو عملًا بآية المائدو، ما لم يترتب على 
ذلك مفسدو، فين أفضى إلى مفسدو وكاين مفسدت  أعظم وجب ميع ذلك الزواج أخذاً 

 بقول ابن عمر رضي الله عيهما والله اعلم.

 لكتابية.المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية نكاح ا

لا يشك أحد في أن الشريعة الإسلامية التي خدها الله تعالى بالعموم لجميع 
الياح في كل زمان ومكان أن لكل حكم من أحكامها المشرعة  اية تهدف إلى 
تحقيق مدلحة، أو دفع مفسدو، إذ يشرع الشارع حكماً لملائمت  للياح، أو لحكمة 

سلم يكاح المرأو من أهل الكتاب، فما هي خادة ومن مظاهر هذا الأمر أي  جو ز للم
 الحكمة من إباحة هذا اليكاح؟

الكتابية تتفق مع المسلم في الإيمان بالله والرسل واليوم الآخر وك ير من  -1
ما هو علي  من  الفضائل، لذا فلا خكر مي  عليها في عقيدتها أو مشاعرها، لأن  
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ة مع المسلم و يره مما يجعلها الدين القويم يدعوه إلى الحق والعدل وحسن المعامل
الغالب في اليساء أيهن يتلله رن بللهزواجهن وفي  تدخل في الإسلام تلله راً بذلك، لأن  

ذلك  ال الكاسايي: بجوِّز يكاح الكتابية لرجاء إسلامها، لأيها آمين بكتب 
الأيبياء ورسل  في الجملة  م  ال: والزوج يدعوها إلى الإسلام وييبهها إلى حقيقة 

ر، فكان في يكاح المسلم إياها رجاء إسلامها، فجاز يكاحها لهذهِ العا بة الأم
الحميدو  م  ال أيضاً: واليساء في العادو يتبعن الرجال فيما يؤ رون من الأفعال، 

و ال القفال من فقهاء الشافعية: بإنَّ الحكمة في إباحة   128بويقلدويهم في الدين 
زوجها، فين الغالب على اليساء الميل إلى الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين 

ي ارهن الأزواج على الآباء والأمهان ولهذا حرمن المسلمة على  أزواجهن وا 
 . 129بالمشرك 

و ال الشيخ محمد أبو زهرو رحم  الله: بأما الكتابية فييها في لب الفضائل 
فدوام  الاجتماعية تلتقي مع المسلم، إذ أدول الأديان السماوية في أدلها واحد،

العشرو معتدلة من  ير استهواء ممكن على أن الأولى كما  ليا ألا يتزوج المسلم  ير 
 . 130بالمسلمة 

تهيئة الفردة لتحقيق التعارف الإيسايي الذي يقرب بين أهل الديايان السماوية  -2
 مِّن اكُمخَلَقْنَ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا ياَ ،  ال تعالى:  131بالميكلقة في أدلها من ميبع واحد

،  ال 13الحجران:   أتَْقَاكُمْ اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوباً وَجَعلَْنَاكُمْ وَأُنثَى ذَكَرٍ
 . 132بلتتعلموا كيف تتياسبون ولتتعرفوا...  :الزمخشري: بأي  

زواج من أخلا   عن كريق الإكلاع على  ير المسلمين على مباد  الإسلام و  -3
، لكي يعرفوا أن الإسلام ليح ديياً تعدبياً، فيتلله روا بكمال مبادئ  يسائهم

وتشريعات  وفي ذلك يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد: بفليح تعدباً ولا 
أيايية، ولا استعلاءً على الياح أن يبيح الإسلام للرجل المسلم أن يتزوج المرأو 

تابي أن يتزوج المرأو المسلمة، ولكي  تقدير د يق لكل الكتابية، ولا يبيح للرجل الك
حالة من الحالتين ولو أمعن اليظر فيهما ذو رأيٍ متعدبٍ لما خرج إلا بهذا 
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 . 133بالحكم 

بعد كل ما سبق أ ول: هذهِ الأحكام التي بييها الفقهاء لا يمكن إيكارها لأن 
التلله ير فكللهن زواج  يحقق  هذا لما كان المسلمِ في مو ع القوو والسيادو، فهو داحب

مدلحة لديي ، أما اليوم فيييا يخشى على المسلم من أن تؤ ر الكتابية في  ، فيتبعها 
في دييها، لأن هدف المسلم من هذا الزواج لا يحمل مقدداً شرعياً يبغي تحقيق ، 

يما أدبح هدف  إما للتجيح، أو الإ امة، أو  بجمالهن أو تحضرهن أو  للايبهاروا 
لك من الأهداف الأخرى، كما أن شخدية المسلم لا ترتقي إلى المستوى الذي  ير ذ

 دده الفقهاء، بل  د تكون شخدية الكتابية أ وى وتلله ر في ، فغالب زواج المسلمين 
من يساء أهل الكتاب اليوم عار من هذهِ الحكم وليح في  ما يحقق مدلحة للأمة، 

عز بن عبد السلام: بفين كاين المفسدو بل  د تترتب علي  مساو  عظيمة و د  ال ال
 . 134بأعظم من المدلحة درأيا المفسدو ولا يبالي بفوان المدلحة 

 

 عقد الزواج من الكتابية. إجراءاتالمطلب الثالث: 

لا يخلو عقد المسلم على المرأو من أهل الكتاب من أن يكون في بلاد 
 : فرعينار إ امتها . أتياول ذلك في الإسلام أو دار الكفر بد

 الفرع الاول : اجراءات العقد في البلاد الإسلامية.

معيية، حيث وضعن ل  و يقة  إجراءانجعل لهذا اليوع من عقود الزواج 
 : 135بخادة تتضمن اليظم الآتية

لا يتولى تو يق العقد المللهذون المعين لعقود الزواج، بل يتولاه  اضي  -1
 الأحوال الشخدية بيفس .

كتابية و يقة خادة،  د دون فيها ما للزوج من حقوق تكون لعقد المسلم بال -2
شرعية بمقتضى هذا العقد، وتتلى هذهِ الأحكام على الزوجة الكتابية، حتى 
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 تكون على بيية من الأمر، وتعلم ما لها وما عليها.

 تتضمن الو يقة اليدوص الآتية:  -3

 للزوج أن يتزوج م يى و لاث ورباع رضين بذلك أو كرهن. .أ 

ذا كلقها كلا اً بائياً فليح ل  أن يعيدها إلا بعقد  ل  أن يكلق  .ب  متى شاء، وا 
ذا كاين البييوية كبرى فليح ل   ومهر جديدين إذا كاين البييوية دغرى، وا 
ذا كلقها  بل الدخول فلها يدف  أن يتزوجها إلا إذا تزوجن زوجاً آخر، وا 

ذا كلقها بعد الدخول فلها المهر كاملًا أو مه ن المهر المسمى، وا  ر الم ل، وا 
كلقها  بل الدخول ولا تسمية عيد العقد فلها المتعة حسب تقدير القاضي أو 

 .إيفا هما

ل  أن يلزمها بالكاعة في مسكي  الشرعي، ويميعها من الخروج إلا بيذي ،  .ج 
يها تستحق اليفقة و ن الزواج وفي العدو.  وا 

أبيهم، وأن لها  الأولاد الذين ترز هم من المسلم، يكويون مسلمين تبعاً لدين .د 
حق الحضاية إذا رأى القاضي ما يميع من بقاء الأولاد تحن سلكايها، ولها 

 الحق في إرضاعهم، وأن أجرو الرضاعة والحضاية على أبيهم.

لا توارث بييها وبين زوجها المسلم إذا مان أحدهما، لأن شرك إرث المسلم  .ه 
 إتحاد الدين وأن الأولاد ير ون أباهم، ولا ير ويها.

والغرض من كتابة هذهِ الو يقة الخادة في تو يق زواج الكتابيان، أن يفهمها 
القاضي  بل إجراء العقد جميع هذهِ الأحكام وي ق من أيهما  د فهما وأدرا على 
إتمام العقد ملتزمين لهذهِ الأحكام، لأن الكتابية تجهل جهالة تامة بللهحكام ما  رره 

رَ بها وأفهمها شيئاً لا تقرُّه الشريعة، مما يترتب الإسلام، أو  د يكون الزوج  د  رَّ 
 أحدهماعلى تزوجهما بدون العلم مشاكل لا تقف عيد حد حال الحياو، أو بعد مون 

 . 131بلذا وجب الأعلام وتقريرهما بالالتزام

 : في دار الكفر )دار إقامتها(.الفرع الثاني

ما  :أي   ،د الغربية أو  يرهالو أراد المسلم أن يتزوج بالكتابية وهو مقيم في البلا
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ى عيد الفقهاء بدار الكفر، فعلي  أن يجري عقده بالكيفية وبالشروك الشرعية، فلا يسم  
يجوز ل  أن يعقد يكاح  في الكييسة، أو على يد  سيح ويحو ذلك، وأن تحكم هذا 

 . 137باليكاح أحكام الشريعة الإسلامية في عقده وما يترتب علي  من أحكام

 رابع: الولي والشهود في عقد زواج المسلم من الكتابية.المطلب ال

إذا أراد المسلم أن يعقد على الكتابية في دار إ امتها، من يكون وليها في هذا 
العقد وهل يشترك في الشهود أن يكويوا مسلمين أو لا؟ لذا يكون هذا المكلب من 

 فرعين:

 .(238)الفرع الأول: الولي في نكاح الكتابية

ولا المسلم على  ير  ولاية لغير المسلم على المسلمة، لا  أاء على اجمع الفقه
بالسبب العام كولاية السلكان، أو القاضي المسلم عيد عدم وجود الولي  المسلمة، إلا  

الخاص لغير المسلمة، عيد ذلك يكون للقاضي أو السلكان ولاية تزويج  ير 
يكاح، ت بن لغير المسلمين بعضهم واتفقوا على أنَّ الولاية في ال  139بالمسلمة للمسلم

، واشترك 73الأيفال:   بَعْضٍ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ كَفَرُواْ وَالَّذينَ على بعض لقول  تعالى: 
الحيابلة اتحاد الدين بين الولي والمولى عليها، فين اخلتفا في الدين فلا ولاية بييهما، 

  140بها في هذا العقد من أهل ملتهاوعلى هذا فين المسلم إذا تزوج الكتابية يكون ولي
 . 141ب ال الشافعي: بولا تيكح الكتابية إلا بشاهدين مسلمين وبولي من أهل دييها 

 .(241)الفرع الثاني: الشهود

 . 143بالشهادو شرك في عقد اليكاح ولا يجوز يكاح السر

و د اتفق الفقهاء على اشتراك الإسلام في الشهود إذا كان الزوجان مسلمين 
شهادو من معيى الولاية على المشهود علي ، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم لما لل

، ولأن من 141اليساء:   سَبِيلاً الْمُؤْمِنِينَ علََى للِْكَافِريِنَ اللّهُ يَجْعَلَ وَلَن لقول  تعالى: 
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أ راض الشهادو على العقد إعلاي  وتكريم  وشهادو  ير المسلمين على زواج 
 . 144ب تكريم فيها، فلا بد أن يشهده من يدين بدين الزوجينالمسلمين لا

 واختلفوا في الشهود فيما إذا كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية على مذهبين:

: لا يشترك إسلام الشهود، فيدح أن يشهد علي  كتابيان، وهو المذهب الأول
ادو  ير المسلم لأيها شهادو على الزوجة، فليح فيها شه  145بما ذهب إلي  أبو حييفة

على المسلم، ولأن حق  علي  أ وى أ راً من حقها علي  في هذهِ الياحية، والشهادو 
يراعى فيها الجايب الذي علي  الحق الغالب، فيكون هو المشهود علي ، فتؤول هذهِ 

 الشهادو إلى أيها شهادو للزوج على الزوجة فيراعى جايبها.

 وأجيب:

رأو وحدها، بل هي شهادو على زواج مشترك إن هذهِ الشهادو ليسن على الم
بين الرجل والمرأو، وشهادو  ير المسلمين وأن أ بتن حق الرجل على المرأو إلا أيها 
شهاره بين المسلمين كما في شهادو  ير المسلمين على  لا تحقق إعلان الزواج وا 

 . 141بزواج المسلم بالمسلمة

بيان، و ير المسلم من أهل الشهادو في اللغة عبارو عن الأعلام وال ولأن  
الأعلام والبيان لوجود العقل واللسان والعلم بالمشهود علي ، وهذا موجود في  ير 

 . 147بالمسلم

: يشترك إسلام الشهود في يكاح المسلم من الكتابية وهو المذهب الثاني
 .   148بمذهب جمهور الفقهاء

 واحتجوا:

رواه البيهقي  وشاهدي عدل . بلا يكاح ألا  بولي علي  الدلاو والسلام:بقول  
  . 149بوالكبرايي وابن حبان
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 وجه الدلالة:

الحديث على عدالة الشهود، والعدالة لا تتحقق لغير المسلمين لذا وجب  دلَّ 
 أن يكويوا مسلمين.

 . 150ب  يكاح مسلم فلا يجوز إلا بشهادو مسلمين كزواج المسلم بمسلمةولأي  

بالأخذ، لأن الحديث كما يقول الدكتور الفقهاء هو الأولى  جمهورِ  مذهبَ  إن  
عبد الكريم زيدان ييدرف إلى عدالة الشهود المسلمين، ولم يقيد الحديث الشريف 
اليكاح الذي يشترك في  هذا الشرك بيكاح المسلم مسلمة فيجب إذن اشتراك هذا 

، ولو  151بيكاح يعقده المسلم سواء أكان زواج  بمسلمة أو كتابية الشرك في أي  
ا شهادو  ير المسلمين للزم أن تكون شهادو  ير المسلم على المسلم، وهو جعل جوزي

ن تحقق   ير المسلم ل  ولاية على المسلم وهذا مميوع شرعاً، ومع أن هذهِ الشهادو وا 
بها إشهار الزواج بين  ير المسلمين فلا يتحقق بها إشهاره بين المسلمين وليح فيها 

 والله اعلم. ، 152بي  مسلمتكريم لهذا العقد الذي أحد كرف

 

 المطلب الخامس: مساوئ زواج المسلم بالكتابية.

زواج المسلم بالكتابيان في عدريا لا يحقق الحكم التي يرجوها الفقهاء، و د 
 تترتب علي  مفاسد وهي:

تضرر الأبياء من هذا الزواج، فالوالدان هما يرسمان لأبيائهم ميهج حياتهم، ففي  -1
هم لأن دور الأم أك ر تلله يراً وفي ذلك  ال ابن القيم: بإن الغالب يتبعون أمهات

يما  وو ولاية الأب على الكفل  ولاية التربية والحضاية والكفالة للأم دون الأب، وا 
لذا يخشى على الأبياء من   153بفي حفظ مال ، وولاية الأم في التربية أ وى 

 تربيتهم على دييها.

ية وبياتها من المسلم يكويون يدارى، و د أفادن التجارب أن أولاد اليدراي
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على عقيدو أمهم وسلوك كريقتها، وهذا مشهود في مجتمع مدر ولبيان  ييشئون
و يرهما من سائر البلدان التي يشيع فيها م ل هذا الزواج، وأن بيان اليدرايية 

،  154بيتزوجن باليدارى تبعاً لر بة أمهم علماً أن هذا لا يجوز وهو محرم  كعاً 
ل ، وهذهِ مفسدو  أبيائ م الذي يتزوج من أهل الكتاب محكوم بعدم تبعية فالمسل

عظيمة ياشئة عن م ل هذا الزواج. ومن هذه الحالان انَّ مسلماً تزوج من المايية 
، الإسلامالمسجد ويعلمهم  إلى، ودار يحضرهم مع  أولاد يدرايية ول  ميها خمسة

الكييسة  إلىالا تراب  إلىا دفعها ذلك وبدأن العداوو تكبر في ددر هذه المرأو ، لم
لمرأو بكلب ا الأمر، وايتهى ت ير في البين المجادلان الدييية وأخذن، والدفاع عيها

، حيث اكلعن القاضي على سبب العداوو بييها وبين الكلاق وددر الحكم بالكلاق
 ليهاإفمال القاضي  الإسلامعلى  أولادهزوجها بزعمها اي  متعدب  ويريد ان يربي 

الكييسة وتكبخ لهم  إلىالخمسة فدارن تدحبهم  الأكفالوحكم لها بحضاية 
 . 155ب الإسلامالخيزير وتيفرهم من 

بالأسماء  أبيائ ومن المفاسد الياتجة عن هذا الزواج اضكرار المسلم أن يسمي  -2
اليدرايية أو اليهودية، علماً أنَّ بعض الحكومان الغربية تضع  وائم وتفرض أن 

ن هذهِ الأسماء ولا تسمح بتسجيل المواليد بللهسماء تختار من  ير هذهِ يختار م
وهذا يعرض الابن المسلم إلى ضياع هويت  الإسلامية، علماً أن   151بالقوائم

شخدية المسلم من أحد مقوماتها تلك الأسماء اللامعة في تاريخ الدولة 
 الإسلامية.

ل إلى بلدها، مما يضكره إلى  د يضكر المسلم المتزوج من الكتابية إلى الايتقا -3
 ارتكاب الك ير من المحاذير الشرعية ميها:

العمل كللهجير عيد الكفار لبياء معبد للشرك، أو حمل محرم كالخمر أو الميتة  .أ 
أو خيزير، أو في مدايع تيتج محرمان، أو ما يضر المسلمين أو ما شاب  

فقال:   157بياووساً ذلك، و د سئل الإمام أحمد رحم  الله: أيبيي مسلم للمجوح 
، و د أفتى  159بوكره  الشافعي وم ل  الكييسة عيد أهل الكفر  158بلا يبيي لهم

المجمع الفقهي التابع لميظمة المؤتمر الإسلامي بحرمة العمل في المكاعم 
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التي تقدم الخيزير والخمر، وبحرمة تدميم معابد شركية، أو الإسهام فيها أما 
ألا يباشر بيفس  سقي الخمر أو حملها أو إذا اضكر فيجوز ل  العمل بشرك 

دياعتها، أو الاتجار بها، وكذلك الحال باليسبة لتقديم لحوم الخيزير ويحوها 
 . 110بمن المحرمان

الدفن في مقابر  ير المسلمين و د لا توجد مقابر خادة بالمسلمين في  .ب 
مقابر العديد من البلدان الغربية والفقهاء اتفقوا على أي  لا يدفن مسلم في 

ذا دفن أحدهما في مقبرو الآخر يبش  الكفار، ولا كافر في مقابر المسلمين، وا 
. و د ذكر ان رجلًا من المسلمين العرب توفي ول   111بوجوباً ما لم يتغير

دفي  في مقبرو المسلمين فرفضن زوجت  ،  وأدد اؤهأهل   فللهرادزوجة المايية 
 .  112بوأدرن على دفي  في مقابر اليدارى فدفن فيها 

مشاركة الكفار في أعيادهم والحضور معهم بتلله ير ميها، علماً أن الفقهاء  .ج 
اتفقوا على عدم جواز ممالأو المسلم للكفار في أعيادهم ولا مساعدتهم ولا 

ذا خالكهم أهل المعروف بغير   113بالحضور معهم لأيهم على ميكر وزور وا 
 . 114بإيكار عليهم، كايوا كالمؤ رين لهم

اج المسلمان مما يجبر  البيتهن على البقاء في شقاء العيوسة العزوف عن زو  -4
فيلجلله بعضهن إلى الفساد و د أكد ذلك الشيخ عبد الله بن الدديق بقول : ب د 
حدل هذا، فقد ترك ك ير الزواج بالمسلمان، وهرعوا إلى الزواج باليدراييان 

 . 115بحباً لجمالهن مع ما في ذلك من مفاسد 

د الله بن زيد آل محمود من علماء  كر: بإي  متى سمح وكذلك  ال الشيخ عب
لشباب المسلمين من البلدان العربية في زواج من يشتهوي  من اليدراييان 
واليهوديان، فيي  يترتب علي  فتية من الأرض وفساد كبير، فيي  من لوازم  أن تبقى 

هن وتكوى في بيون آبائهن يللهكلن شباب وأياميالبيان العذارى المسلمان عوايح 
 . 111بأعمارهن سية بعد سية

تسرب أسرار البلاد الإسلامية بواسكة يساء أهل الكتاب إلى دول معادية للإسلام  -5
في  المسئولينومن أجل ذلك  يد القرضاوي هذا الزواج من أجل مفسدو زواج 
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البلاد الإسلامية بغير المسلمان فقال: إن من تقييد المباح ميع كبار ضباك 
ل السلك الدبلوماسي من الزواج بللهجيبيان خشية تسرب أسرار الجيش أو رجا

 . 117بالدولة عن كريق اليساء إلى جهان معادية

ما ييبغي أن أ ول  بعد ذكر هذهِ المفاسد هذا و يره يُظهر المدلحة التي من 
أجلها أن عمر بن الخكاب رضي الله عي  حذر الدحابة من زواج الكتابيان سداً 

 سلمين.لباب الفتية عن الم

 الخاتمة

 الحمد لله الذي بيعمت  تتم الدالحان، يغفر الذيوب ويعفر عن السيئان 

 أما بعد:

أن ألخص  أستكيعهذا البحث،  إتمامفبعد أن منَّ الله تعالى عليَّ ووفقَّيي إلى 
 :الأتيأبرز اليتائج التي تودلن إليها على اليحو 

 .تبايين أ وال الفقهاء عيد تعريفهم لأهل الكتاب -1

 ييقسم أهل الكتاب على  لا ة أ سام: أهل الذمة، وأهل الأماية، وأهل الحرب. -2

اتفق الفقهاء على أنَّ السامرو فئة من اليهود يوافقويهم في أدل دييهم،  -3
ويخالفويهم في الفروع، واختلفوا في كوائف أخرى هل تدخل تحن اسم أهل 

 الكتاب، كالدابئة والمجوح، ويدارى العرب ويهودهم.

ذا ات -4 فق الفقهاء على تحريم زواج المسلمة من  ير المسلم مهما كان ظرفها، وا 
و ع فهو باكل ولا تترتب علي  الآ ار الشرعية المترتبة على العقد الدحيح، 

 ويجب ميع ذلك اليكاح.

اتفق الفقهاء على أنَّ المرأو إذا أسلمن وامتيع زوجها عن الإسلام يفرق بييهما،  -5
 التفريق على مذهبين. لكيهم اختلفوا في و ن

لابد أن تتوفر في المعلن إسلام  ويريد الزواج من المسلمة شروك أخرى  ير  -1
اليكق بالشهادتين وذلك لميع تحايلهم على الدين، ويكون ذلك من مسؤولية 
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 المخكوبة ووليها.

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز يكاح الكتابية، وخالف ذلك ابن عمر رضي الله  -7
يما كره ذلك عي  إلا أن ال جمهور لم يكن هذا الجواز عيدهم على اكلا   وا 

بعضهم، وذهب أ لب العلماء المعادرين إلى عدم جواز يكاح الكتابية في زماييا 
 إلا أن تتوفر فيها الشروك.

خادة في البلاد الإسلامية، إما إذا  إجراءانإن عقد الزواج من المرأو الكتابية ل   -8
 أن يجري بالكيفية والشروك الشرعية.كان في بلاد الكفر، فعلي  

إذا تزوجن الكتابية من المسلم يكون وليها في العقد من أهل ملتها، وعيد عدم  -9
 وجود الولي الخاص، يكون للقاضي، أو السلكان ولاية التزويج.

الشهود كللهبي حييفة  إسلاماختلف الفقهاء في الشهود، فميهم من لم يشترك  -10
 افعية والحيابلة ذلك.رحم  الله، بييما اشترك الش

إن زواج المسلم من الكتابية في عدريا هذا لا يحقق الحكم أو المدلحة  -11
 التي يرجوها الفقهاء، وتترتب علي  مفاسد.

هذه أبرز اليتائج التي تودلن إليها في هذا البحث، فين كين مديباً في 
ن كان  ير ذلك فللهستغفر الله العظيم، وأعت ذر بقول  عز ذلك فلل  الحمد والمية، وا 

وآخر دعوايا أن الحمد لله رب  281البقرو:    ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ وجل  
 العالمين ودلى الله على يبييا محمد وعلى آل  وأدحاب  أجمعين.
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 الهوامش
                                                           

، باب الهمزو مع 31، والمغر ب في ترتيب المعرَّب: 11/28العرب، مادو أهل:  ييظر: لسان   1ب
 .3/342الهاء، والقاموح المحيك: 

، والشرح 2/47، والمهذب للشيرازي: 2/422ييظر: حاشية الدسو ي على الشرح الكبير:    2ب
 .3/133، وكشاف القياع: 9/323الكبير بهامش المغيي: 

 .1/281، والفتاوى الهيدية: 3/415بدائع الديائع:    3ب
 .7/451المحلى:    4ب
 .   211/ 1ييظر فتح الباري :   5ب
 .   172/ 7السين الكبرى :   1ب
 .11/234، والمجموع: 9/221، والحاوي الكبير: 9/312ييظر: المغيي:    7ب
 .9/327، والشرح الكبير: 234 -11/233، والمجموع: 9/220ييظر: الحاوي الكبير:    8ب
، والمغر ب في ترتيب المعر ب: 4/117، والقاموح المحيك: 1/225ييظر: المدباح الميير:    9ب

171. 
الجزية: مال مقدر يؤخذ من الذمي كضريبة للدولة الإسلامية، وهي  لا ة أدياف: جزية    10ب

عيوية وهذهِ تفرض على الحربيين بعد  لبتهم، وجزية دلحية يتبرعون بها ليكف عيهم، جزية 
شرية: إعكاء ضعف ما على المسلمين من الدد ة في شيء من الأشياء، ييظر: بداية ع

 .2/201، وحاشية الدسو ي: 270المجتهد: 
 .3/111ييظر: كشاف القياع:    11ب
 .2/347ييظر: تفسير  ابن ك ير:    12ب
ل ذكر الفقهاء لعقد الأمان  لا ة أيواع هي: عام: ما يعكى لجماعة  ير محدورين كللهه   13ب

البلد، ولا يعقد إلا الإمام أو يائب ، لأي  من المدالح العامة التي تحتاج إلى يظر، وخاص: ما 
يعكى لحربي واحد، أو عشرو، أو  افلة دغيرو أي لعدد محدور، وأمان بالموادعة: وهو التعا د 

رشاد السالك: 7/107على عدم القتال، أو الغزو، ييظر: بدائع الديائع:   .2/17، وا 
 .1/29، والمدباح الميير: 13/22ييظر: لسان العرب:    14ب
 .  3/118ييظر: كشاف القياع:    15ب
 .2/337ييظر: تفسير القركبي:    11ب
 .7/107ييظر: بدائع الديائع:    17ب
 .3/118، وكشاف القياع: 7/107ييظر: بدائع الديائع:    18ب
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 .3/28، وكشاف القياع: 2/188ييظر: المهذب:    19ب
 .9/311، والمغيي: 5/10، والأم: 7/144: تفسير القركبي: ييظر   20ب
السامرو:  بائل من بيي إسرائيل، كايوا يقكيون يابلح من أرض فلسكين، والتي كاين    21ب

ليهم ييسب السامري الذي عبد العجل،  تسمى مديية شمرون يوافقون اليهود في أدل دييهم، وا 
 .11/231ييظر: المجموع 

 .3/133، وكشاف القياع: 11/235، والمجموع: 5/7ييظر: الأم:    22ب
 .12/151المغيي:    23ب
الدابئة: فر ة من اليدارى يعيش معظم أفرادها في مياكق العراق الجيوبية، كميسان    24ب

والبدرو وذي  ار، والبا ي هم يقكيون المياكق العربية من إيران، وتحول عدد كبير ميهم في 
 . 1051/ 2ييظر: موسوعة كشاف ادكلاحان الفيون والعلوم : السيوان الأخيرو إلى بغداد، 

 .4/370، وشرح فتح القدير: 3/7ييظر: اللباب في شرح الكتاب:    25ب
 .2/110ييظر: اللباب في شرح الكتاب: الدفحة السابقة، وتبيين الحقائق:    21ب
 ييظر: المدادر السابقة.   27ب
 .  258/ 1دها ، وجواهر الاكليل : وما بع 144/ 7ييظر: تفسير القركبي :    28ب
 الدادر السابقة .    29ب
، والشرح الكبير: 9/312، والمغيي: 4/324، ومغيي المحتاج: 11/235ييظر: المجموع:    30ب
9/323. 
المجوح: من ولد يافث بن يوح، يعبدون الشمح والقمر، ويعظمون الكواكب، ويدعون بيبوو    31ب

، وكان لهم كتاب فبدلوه في الأدل رجلًا، فللهدبحوا و د أسري بذلك زرداشن، وكان متيبياً كذاباً 
 .73 -2/72الكتاب إلى السماء، ييظر: الملل واليحل للشهرستايي: 

 .9/312، والمغيي: 9/225، والحاوي الكبير: 3/413ييظر: بدائع الديائع:    32ب
 .3/413، وبدائع الديائع: 2/192ييظر: تفسير ابن ك ير:    33ب
 ق تخريج  .  سب  34ب
 .3/415ييظر: بدائع الديائع:    35ب
 .8/213ييل الأوكار:    31ب
 .9/445المحلى:    37ب
 سبق تخريج .   38ب
 .9/192السين الكبرى للبيهقي :    39ب
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 .9/324ييظر: الشرح الكبير:    40ب
 .2/118، وروح المعايي للآلوسي: 9/221، والحاوي الكبير: 9/313ييظر: المغيي:    41ب
يدارى العرب مجموعة من القبائل كبراء وتيوخ وبيي تغلب، وبيي  علب وسُليح و يرهم،    42ب

وأما يهود العرب كذلك هم مجموعة من العرب كالذين في اليمن و يرها، ييظر: المجموع: 
 .12/181، والمغيي: 9/83
 .12/183، والمغيي: 4/594، والتاج والأكليل: 4/115ييظر: بدائع الديائع:    43ب
 .  73/ 1، ومديف عبد الرزاق :  177/ 3مديف ابن ابي شيبة :    44ب
 .4/193ييظر: الأم:    45ب
 .  211/ 9السين الكبرى :     41ب
 .2/401أحكام القرآن للجداص:    47ب
 .   115/ 11ييظر : تفسير الرازي :   48ب
 .3/458بدائع الديائع:    49ب
 .2/217ر: حاشية الدسو ي: ، وييظ170القوايين الفقهية لابن جزي:    50ب
 .17/471المجموع:    51ب
 .9/422المغيي وبهامش  الشرح الكبير:    52ب
 .8187ر م:  11/155، وابن حبان: 5504ر م:  3/312سين اليسائي:    53ب
 .3/72تفسير القركبي:    54ب
 .1/14تفسير الرازي:    55ب
 .3/415بدائع الديائع:    51ب
يقلًا عن مجلة المجمع  241درو الدكتور عبد الحق حميش: ييظر:  ضايا فقهية معا   57ب

  .1/199والعدد ال ايي  2/1087بالعدد ال الث 
 .3/92، وشرح ميتهى الإرادان: 2/192، ومغيي المحتاج: 5/40ييظر: المبسوك:    58ب
، والأحوال 1/134، والمغيي 5/49، والأم: 474، وبداية المجتهد: 2/220ييظر: الهداية:    59ب
 .243لشخدية في الشريعة الإسلامية محمد محيي الدين عبد الحميد: ا
، وحاشية 474، وبداية المجتهد: 2/174ييظر: الهداية: الدفحة السابقة، وتبيين الحقائق:    10ب

 .7/534، والمغيي: 3/240، وزاد المحتاج: 5/49، والأم: 2/219الدسو ي: 
 .  474بداية المجتهد :    11ب
 .7/119بن مفلح: المبدع لا   12ب
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 .1/320ييظر: أحكام أهل الذمة:    13ب
 .  101/ 4مديف بن ابي شيبة :    14ب
 . 121/  15ذكره ابن حجر في فتح الباري :    15ب
 .1/320ييظر: حكام أهل الذمة:    11ب
 .3/14ييظر: زاد المعاد في هدي خير العباد:    17ب
 .103الأحوال الشخدية محمد أبو زهرو:    18ب
 .51فق  الأسرو المسلمة في المهاجر:    19ب
 .4/301حاشية الدسو ي على الدردير:    70ب
 .1/77فتح الباري:    71ب
 .2/55ييظر: فق  الأسرو المسلمة في المهاجر:    72ب
 .290الاجتهاد الفقهي المعادر في أحكام الأسرو:    73ب
 .1/283لأحكام: ، وييظر: روائع البيان تفسير آيان ا3/415بدائع الديائع:    74ب
 .3/415ييظر: بدائع الديائع:    75ب
، الأحوال الشخدية للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد:  3/415ييظر: بدائع الديائع:    71ب

18. 
، وأحكام الأسرو في الإسلام للدكتور محمد مدكفى 2/37ييظر: فق  الأسرو المسلمة:    77ب

 .249شلبي: 
 .18لشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: ييظر: الأحوال الشخدية ل   78ب
 . 232/  11، وييظر : المجموع : 314/ 9المغيي:    79ب
 .5/49المبسوك:    80ب
 .7/32ييظر: المفدل في أحكام المرأو:    81ب
الباكيية : هم دهرية زياد ة يقولون بقدم العالم ، وييكرون الرسل  والشرائع كلها لميلها الى   82ب

ق بين الفِرق : ص استباحة كل ما يم  . 221يل الي  الكبع ، ييظر الفر 
 .2/281الفتاوى الهيدية:    83ب
 .3/337فتح القدير لابن الهمام:    84ب
، 2/217، وحاشية الدسو ي: 419، وبداية المجتهد: 4/132ييظر: حاشية ابن عابدين:    85ب

 .9/310، والمغيي: 3/232، وزاد المحتاج: 11/232والمجموع: 
 .9/221، والحاوي الكبير: 1/79ظر: تفسير القركبي: يي   81ب
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 .1/403ييظر: أحكام القرآن للجداص:    87ب
، وأحكام القرآن للجداص: الدفحة السابقة، وشرح الأزهار: 9/311ييظر: المغيي:    88ب
2/208. 
 .1/403ييظر: أحكام القرآن للجداص:    89ب
مِنَّ  ى: دحيح البخاري، كتاب الكلاق، باب  ول  تعال   90ب رِكَانِ حَتَّى يُؤ   وَلَا تيَكِحُوا  ال مُش 

 .5285ر م 
 .4/210المبسوك للسرخسي:    91ب
 .1/288، وييظر: روائع البيان للدابويي: 3/19تفسير القركبي:    92ب
العام:لفظ يستغرق الدالح بلا حدر ، أو هو كل لفظ عم شيئين فداعداً والخاص هو    93ب

وما بعدها ، واللمع  21فراده بدليل ، سلم الودول الى علم الادول :  در العام على بعض ا
 . 15في ادول الفق  : 

 .3/131ييظر: التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسن الذهبي:    94ب
 .1/218ييظر: أحكام القرآن لابن العربي:    95ب
 .1/403، وأحكام القرآن للجداص: 2/20ييظر: تفسير ابن ك ير:    91ب
 .4/271ييظر: جامع البيان للكبري:    97ب
 .2591دحيح البخاري، كتاب الودايا ر م:    98ب
 .2/377جامع البيان للكبري:    99ب
 .2/118روح المعايي للآلوسي:    100ب
 .9/221، والحاوي الكبير: 3/18، وييظر: تفسير القركبي: 2/20تفسير ابن ك ير:    101ب
 سابقة.ييظر: تفسير ابن ك ير: الدفحة ال   102ب
   ، باب يكاح المشركان 1/403أحكام القرآن للجداص:   103ب
 المددر السابق .     104ب
 .9/222ييظر: الحاوي الكبير:    105ب
 .2/301المدوية الكبرى للإمام مالك بن أيح:    101ب
 .2/411المددر يفس :    107ب
 .5/7الأم:    108ب
 .312/ 9المغيي :    109ب
 .2/372فتح القدير:    110ب
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لحربية: هي المرأو  ير المسلمة التي تيتسب إلى دولة  ير إسلامية وتعد من رعايا هذهِ ا   111ب
 .7/19الدولة، ييظر: المفدل في أحكام المرأو والبين المسلم: 

 .2/301المدوية الكبرى:    112ب
 .1/401الشرح الدغير للدردير:    113ب
 .2/372فتح القدير:    114ب
 .3/233زاد المحتاج:    115ب
، والمفدل 100، والأحوال الشخدية، محمد أبو زهرو: 3/187يظر: مغيي المحتاج: ي   111ب

 .7/20في أحكام المرأو: 
 .217الاختياران الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:    117ب
 .7/21المفدل في أحكام المرأو والبين المسلم:    118ب
وييظر: الاجتهاد الفقهي  ،2/102ييظر: فتاوى معادرو للشيخ يوسف القرضاوي:    119ب

 .52المعادر للدكتور عبد الرحمن العمرايي، مركز جمعة الماجد لل قافة والتراث: 
 .100الأحوال الشخدية الشيخ محمد أبو زهرو:    120ب
 .53الاجتهاد الفقهي المعادر في أحكام الأسرو:    121ب
 المددر يفس .   122ب
 .1/537ييظر: روائع البيان للدابويي:    123ب
 .20/4/2010مقابلة شخدية مع الدكتور عبد الستار حامد، الأربعاء الموافق    124ب
 .2/351ييظر: في ظلال القرآن سيد  كب:    125ب
 .11/147تفسير الفخر الرازي:    121ب
 .2/372فتح القدير:    127ب
 .271 -2/270بدائع الديائع:    128ب
 .3/233زاد المحتاج:    129ب
 .100محمد أبو زهرو: الأحوال الشخدية الشيخ    130ب
 .2/28ييظر: فق  الأسرو المسلمة في المهاجر:    131ب
 .3/519تفسير الكشاف للزمخشري:    132ب
 .19الأحوال الشخدية في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد محيي الدين عبد الحميد:    133ب
 .1/83الأسرو المسلمة،  واعد الأحكام في مدالح الأيام:    134ب
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، والأحوال الشخدية في 101 -105حوال الشخدية، محمد أبو زهرو: ييظر: الأ   135ب
 .109الشريعة الإسلامية، محمد محيي الدين عبد الحميد: 

 .112ييظر: الأحوال الشخدية في الشريعة الإسلامية:    131ب
 .7/23ييظر: المفدل في أحكام المرأو والبين المسلم:    137ب
في عقد اليكاح،  ال أبو حييفة يجوز للمرأو العا لة البالغة للفقهاء رأيان في اشتراك الولي    138ب

أن تباشر عقد زواجها بعبارتها دون الولي إذا تزوجن الكفء وبمهر الم ل، و ال مالك والشافعي 
وأحمد: لا يجوز لها أن تباشر عقد الزواج لا ليفسها ولا لغيرها ويكون العقد باكلًا بدون الولي، 

 .5/49، وكشاف القياع: 5/13، والأم: 441، وبداية المجتهد: 3/8اب: ييظر: اللباب شرح الكت
 .9/149، والمغيي: 2/144، وحاشية الباجوري: 2/40ييظر: فتح العياية بشرح اليقاية:    139ب
، وحاشية الباجوري: 3/182، وشرح الموكلله للزر ايي: 2/39ييظر: بدائع الديائع:    140ب
 .9/149، والمغيي: 2/141
 .5/8: الأم   141ب
الشهادو: هي الإخبار عن عيان بلفظ الشهادو بحق للغير على الغير في مجلح القضاء،    142ب

 .5/70ييظر: كشاف القياع: 
يكاح السر هو الذي لم يحضره الشهود، وعرف  المالكية: بللهي  ما أمر الزوج ب  الشهود   143ب

ن والولي على كتماي ، بكتماي  عن إحدى زوجات  أو عن أهل بيت  ، أو أن يتوادى الزوجا
،  الأيكحة الميهي عيها 3/183، وزاد المحتاج: 448، وبداية المجتهد: 2/190ييظر: الهداية: 

 .482في الشريعة الإسلامية: 
، وأحكام الأسرو في الإسلام، محمد مدكفى شلبي: 3/391ييظر: بدائع الديائع:    144ب

128. 
 .3/391ييظر: بدائع الديائع:    145ب
 .129: أحكام الأسرو في الإسلام: ييظر   141ب
 .397 -3/391ييظر: بدائع الديائع:    147ب
 .5/22ييظر: الأم:    148ب
، 5514ر م 313/ 5، والمعجم الاوسك : 13423ر م 111/ 7السين الكبرى للبيهقي    149ب

 . 4075ر م 381/ 9ودحيح ابن حبان : 
 . 9/105ييظر: المغيي:    150ب
 .7/29المرأو والبين المسلم:  ييظر: المفدل في أحكام   151ب



 حكم الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب

 111 

 

 م1122آذار    – العدد التاسع   –المجلد الثالث  مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية

                                                                                                                                                                      

 .128/129ييظر: أحكام الأسرو في الإسلام:    152ب
 .2/508أحكام أهل الذمة لابن القيم:    153ب
 .59ييظر: الاجتهاد الفقهي المعادر في أحكام الأسرو:    154ب
 418ييظر: أحكام الاحوال الشخدية للمسلمين في الغرب :    155ب
 .321ة معادرو، محمد تقي الع مايي: ييظر: بحوث في  ضايا فقهي   151ب
 الياووح حجر ييقر ويوضع في  المين.   157ب
 .1/512أحكام أهل الذمة لابن القيم:    158ب
 .4/212الأم:    159ب
 .241ييظر:  ضايا فقهية معادرو الدكتور عبد الحق حميش:    110ب
 .2/1401، وكشاف القياع: 5/285، والمجموع: 1/303ييظر: بدائع الديائع:    111ب
 .   419ييظر: أحكام الاحوال الشخدية للمسلمين في الغرب :    112ب
، والروض المربع، مكتبة الرياض: 4/194، ومغيي المحتاج: 1/289مواهب الجليل:    113ب
2/18. 
 .244ييظر:  ضايا فقهية معادرو:    114ب
 .57الاجتهاد الفقهي المعادر في أحكام الأسرو:    115ب
 يقلًا عن مجموعة من رسائل الشيخ عبد الله بن زيد. 57المعادر: الاجتهاد الفقهي    111ب
 المددر السابق.   117ب
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 والمراجع المصادر
أحكام القرآن للإمام أحمد بن علي الرازي الجداص، دار الكتب العلمية،  -1

 بيرون.

  أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، دار الكتب  -2

 ن.بيرو  -العلمية

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فق  إمام الأئمة مالك أبو بكر بن الحسن  -3
 الكشياوي مكبعة عيسى الحلبي.

 الأم أبو عبد الله محمد بن إدريح الشافعي، مكتبة الكليان الازهرية. -4

 لبيان. -أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية، دار العلم، بيرون -5

الإسلام ابن تيمية، الياشر دار المعرفة للكباعة الاختياران الفقهية من فتاوى  -1
 بيرون. -واليشر

الاجتهاد الفقهي المعادر في أحكام الاسرو، الدكتور عبد الرحمن العمرايي،  -7
 مركز جمعة الماجد لل قافة والتراث دبي، الاماران العربية المتحدو.

د الحميد، الاحوال الشخدية في الشريعة الإسلامية، الشيخ محمد محي الدين عب -8
 لبيان. -المكتبة العلمية بيرون

 الشخدية الإمام محمد أبو زهرو، دار الفكر العربي. الأحوال -9

أحكام الأسرو في الإسلام، الدكتور محمد مدكفى شلبي، الدار الجامعية،  -10
 بيرون.

الشخدية للمسلمين في الغرب ، الدكتور عبد الغيي الرافعي ،  الأحوال أحكام -11
 لبيان . –ون دار ابن حزم ، بير 

بداية المجتهد ويهاية المقتدد لابن رشد القركبي، ميشوران محمد علي  -12
 بيضون، دار الكتب العلمية، بيرون.

بدائع الديائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود  -13
 بيرون. -دار الكتب العلمية -الكاسايي
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 دمشق. -قلمبحوث فقهية معادرو، محمد تقي الع مايي، دار ال -14

تبيين الحقائق شرح كيز الد ائق فخر الدين ع مان بن علي الزيلعي، مكابع  -15
 القاهرو مدر. -الفاروق الحدي ة

تفسير القرآن العظيم، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن ك ير، دار  -11
 الفكر.

ة التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب  للإمام فخر الدين الرازي، المكبع -17
 مدر. -المدرية

 التفسير والمفسرون الدكتور محمد حسن الذهبي، مدر. -18

جامع البيان عن تللهويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الكبري، دار  -19
 الفكر، بيرون.

الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج  -20
 ب المدرية.ومكبعة دار الكت -القركبي، دار الشعب، القاهرو

 جواهر الأكليل. -21

الحاوي الكبير في فق  مذهب الإمام الشافعي شرح مختدر المزيي أبو  -22
 الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البدري، دار الكتب العلمية، بيرون.

حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن  اسم العزي، الشيخ إبراهيم الباجوري،  -23
 لبيان. -وندار احياء التراث العربي، بير 

حاشية الدسو ي على الشرح الكبير للدردير على مختدر خليل، دار إحياء  -24
 مدر. -الكتب العربية عيسى البابي الحلبي، القاهرو

روح المعايي في تفسير القرآن العظيم والسبع الم ايي للعلامة أبي الفضل  -25
 شهاب الدين السيد محمد الآلوسي، مكتبة دار التراث، القاهرو، مدر.

وائع البيان تفسير آيان الأحكام من القرآن، محمد علي الدابويي، مكتبة ر  -21
 الغزالي دمشق، ومؤسسة مياهل العرفان، بيرون.

الروض المربع شرح زاد المستقيع لميدور بن يويح بن إدريح البهوتي،  -27
 يشر مكتبة الرياض الحدي ة، الرياض، السعودية.
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 بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي، زاد المحتاج بشرح الميهاج، الشيخ عبد الله -28
 بيرون. -المكتبة العدرية، ديدا

 دمشق. -زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن  يم الجوزية، دار الفكر -29

شرح فتح القدير، الإمام كمال الدين المعروف بابن الهمام الحيفي مع الهداية،  -30
 بيرون لبيان، المكتبة الإسلامية. شرح الموكلله الزر ايي.

 شرح ميتهى الارادان الشيخ ميدور بن يويح البهوتي بهامش كشاف القياع. -31

 الشرح الدغير لسيدي أحمد الدردير، دار الكتب العلمية، بيرون. -32

 الشرح الكبير بهامش المغيي. -33

شرح الازهار الميتزع من الغيث المدرار للإمام عبد الله بن أبي القاسم الشهير  -34
 بابن مفتاح.

بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، مكتبة دار  السين الكبرى، أحمد -35
 الباز، مكة.

 السين الكبرى، أحمد بن شعيب عبد الرحمن اليسائي. -31

 سين أبي داود، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوييي، دار الفكر. -37

 دحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. -38

الدكتور محمد الكدي العمرايي، دار الكتب فق  الأسرو المسلمة في المُهاجر،  -39
 لبيان. -العلمية، بيرون

فتح باب العياية بشرح اليقاية للإمام يور الدين أبي الحسن علي بن سلكان  -40
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